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أصول دين الإسلام 


مقد مي التحقيق 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعود من ضل إلئ الهدئ, ويصبرون منهم علا الأذئن. يحون بكتات الله 
الموتئ؛ ويبصرٌون بنور الله أهل العمل فكم من قتيل لإبليسّ قد أحيوه. وكم 
من ضالٌ تائه قد هدوم فما أحسنّ أثرّهم علئ الناس, وأقبِحَ أثرّ الناس 
عليهم؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المُبطلين» وتأويل 
الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عمال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون علئ مفارقة الكتاب» يقولون علي الله 
وني الله وني كتاب الله بغير علم؛ يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الناس بما يُسْبّهُونَ عليهم» فنعوذ بالله من فتئة المضلي. (230, 

أما بعد فنقدم بين يدي القرّاء رسالة في «السنة» ‏ أي في اعتقاد أهل 
ا 10 
من كبار مشايخ الطريق بِالدّينَوَر في زمانه» ذكر فيها كُبريات المسائل التي 
اشتهر فيها النزاع مع أهل الأهواء والبدع بمختلف طوائفهم» من إثبات 
الصفات الإلهية» وأن القرآن غير مخلوقء. وإثبات القدرء ومنزلة العمل من 
الإيمان. وإثبات الرؤية» وفضل الصحابة» وإثبات عذاب القبر» وطاعة ولاة 


الأمرءه وغيرها. 


)00( نص مقدمة «الرد علئ' الزنادقة والجهمية» )171-11١(‏ تحقيق دغش العجمي. 


إخراج هذا السّفْر له أهمّيته في إبراز شخصية المؤلف الذي لم يُعثر بعد 
علئ شيءٍ من مؤلفاته. كما له أهمّيته في تأريخ التأليف في «السنة» وتقرير 
مسائلها تأثرًا وتأثيرًا: ومما يُكسب هذا السفر أهمّية ما أودعه المؤلت ين 
النصوص التي لم تصلنا في شيء من الكتب المطبوعة؛ ولا سيما ما نقله من 
سؤالات أصحاب الإمام أحمد عنه في مسألة القرآن. 


وقد ضمِّن كثيرًا من المسائل الردَّ علئ أهل البدع وشبهاتهم» كما اعتنوا 
بذكر التفصيل في بعض الكلمات المجملة التي لا يصمح فيها إطلاق النفي أو 
الإثبات. مما اشتهر القول بالتفصيل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية يِل وهو 
سمعرزاق نيزنا لبجو لانم وقدرواهه أنية انار تطارها: 

وقد قدمت بين يدي الكتاب فصولا تعرّف به وبمؤلفه. علئ النحو 
الآتي: 

- التعريف بالمؤلف 

- اسم الكتاب ونسبته 

- بناء الكتاب ومنهجه 

- مصادر المؤلف وموارده 

عي التومااعاءه 

ويف ليق اب 


- منهج التحقيق 


ل لاصفت - 


مقدمة التحقيق 
15و لسوتي اذا ناشع ااعى اللعيس مان رين دده ين سين 
السّعدي -وفقه الله-. فإنه أول من أطلعني علئ المخطوط حين بدأ المعتنين 
بالتراث يتداولونه علئ الشبكة العنكبوتية في منتتصف عام .١51 ٠‏ 
والشكر موصول أيضًا لأخي الصديق سراج منير علئ صقَّه للكتاب 
وتنسيقه الأولي ومقابلة نسخته الخطية معي ومراجعة تحقيقي وتعليقي عليه 
وللأستاذ لصيف عبد الحفيظ بن حسن الهاي علئ تنسيقه النهائيء فجزاهما 
الله عني خخيرًا. 
وكتب: 
نبيل بن نصار بن عبد الوهاب السندي 
بمكة المكرمة غرةً شهر رمضان سنة 57 5 ١‏ 
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مقدمة التتحقيق يهو ,بيه أصول دين الإسلام 
التعريف بالمؤلف 

ليس له كبير ذكر في كتب التراجم والطبقات سوئ ما ذكره أبو طاهر 
السَّلْمي (مت01) في مواضع من «معجم السفر) عن ابنه سعيد ‏ وكان من 
شيوخ السّلَفَي ‏ وما زبره الذهبي في «تاريخ الإسلام»7'' معتمدًا في أكثر ذلك 
علئ السلفي. 

وفيما يلي محاولة بناء ترجمةٍ له من شتات ما نثره السّلَفي في معجمه'. 
وما أورده الذهبي في ١تاريخه»؛‏ وبعض ما يمكن أن يُستقئئ من كتابه هذا. 

اقذعة وقسة! 

هو أبو العبّاس أحمد بن الحسن بن عنان الكَنْكَشِيٌ الدَيتَوَريٌّ. 

اسيل جد ه تيقال له ابن غنات أ لحمل و نان 00 

:ا نعته 3 طاهر اللي ب«المُعاذي72") 0 إل معاذ بن جبل. وجرّ 
نسبه إلئ "محمد بن معاذ بن جبل2”” » ولكن فيه نظرء فإن المعروف أن رهط 
معاذ بن جبل يوَلْةعَنَةُ انقرضواء وكان آخر من بقي منهم عبد الرحمن بن معاذء 
فمات بالشام في الطاعون ولم يُعْقِب””". وأيضًا فلم أجد لمعاذ ابن اسمه محمد. 


0ك ها سيال غير و فهو منة: 
(5) انظر: (معجم السفر» (ص20170 717). 
(؟) «معجم السفر» (ص؛ 0٠١‏ 557). 

(4) «معجم السفر؛ (ص 5 .)٠١‏ 

)0 (الاستيعاب» (؟/ 407 0/8 ,)١‏ 


أصول دين الإسلام 


#وامانسيتة 9الككفي »اقلم مل إلرن أى قن سن . 
2 0 : 0 
#واما"الستوري1 فسينة لون لود و0 مقيعة افر امن اي 
(كرمانشاه)» بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسحًا('). وهى اليوم خراب. 
وتقع في محافظة كرمانشاه في شمال غربيٌ إيران. 


مولده: 


ذكر السَّلفي نقلا عن ابنه أنه عاش تسعين سنةً. وقضية ذلك أن يكون 
مولده سنة (769) أو حواليها. 


3 


شيو خه: 


* لم تذكر المضادر شيكا غرنم تسوخه الذين تلّقئ عليهم العلم. إلا أنهم 
ذكروا شيخه في الطريق» وهو أحمد بن سياه الأسود الدينوري» فقد صحبه 
ركاسع اليه علدنو اعم هااا قد ضحي قصية انان وقيدة من كان 
تلامذة ممشاذ الدٌينوريٌّ الزاهد (ت7)899). 

ولم أجد ترجمة لأحمد هذاء ولكن نقل ابن المؤلف أنه عاش مائة 
بن ",وقد درك عه أتوالمخملة لامنها قولة: لإذار أرك من سركي اح 


فتتبّعْ أنت عيب نفسك». وإذا رأيتَ من يشتغل بعمارة الدنيا فاشتغل أنت 


010( انظر: «معجم البلدان» لياقوت (؟/ 2515 4 / 0 
إفه له ترجمة في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص 575 )١‏ و«تاريخ الإسلام» .)1١98/5(‏ 
فرة اامعجم السفر؛ (ص 5 .)١٠١‏ 


أصول در. إل 
باز 


بعمارة العقئ, وإذا رأيتَ من يشرع في عمارة داره فاشرع أنت في عمارة قبراء 
فهو دارك. وإذا رأيت من يُكثر أكل ما فيه شبهة فأقل أنت من أكل ما هر 
حلال؛ ففى هذه الخلال يد 
وقال أيضًا: «الشّكون إلئ الكرامات مكرٌ وخدعة». 
#ومن شيوخه في الرواية: «أبو الحسن محمد الخطيب» فقد ذكره في 
كتابه هذا (ص١4).‏ ولم أهتدٍ إلئ معرفته؛ إلا أن يكون نّم تصحيف في 
الأسع: 
مكانته في العلم والعمل: 
او صفه الذهبي بأنه كان من كبار مشايخ الطريق اند سوق 
# قال السّلفي: ووقفتٌ علئ شيء من كلامه فوجدته في غاية الحسن. 
وكان غزير الفضل متفننا عالمًا عارفًا عابدًا...لم يكن له نظي بتلك الناحية: 
وله تَبّع وأصحاب ومريدون؛ وهو حسن الطريقة27©. 


حققة 


ومن كلامه: ين تيال الربدامي اسرد 


وقال: من عرف قدر ما يبذله لم يستجٌ اسم السخاء. 


() «معجم السفر» (ص551). 
(؟) م معجم السفر» (صره .)٠‏ . وقد نقله الذهبي وزاد: : اوبحكمه رَبْط كثيرة»» فلا أدري 
أمن تتمة كلام السلفي سقط من مطبوعة «معجمه» أم من كلام الذهبى. 


مذهيه: 


كن سَفيانيّ المذهب, أي: علئ مذهب الإمام الفقيه الأجل سفيان بن 
سعيد الثوري (ت١5١).‏ وليس ذا بغريب» فقد كان لمذهب الثوري ظهور 
ورواج في تلك النواحي آنذاك. فهذا الحافظ الفقيه مكي بن جابار الدينوري 
لسكا والمجدت الرامدعيد الرعمن إن ككد ين البدين لد ون - - نسية 
إلى قرية ة الدّون علئ قرب من دينور ع١ 0٠‏ كلاهما سفياني 0 

وفن قبل" الفقيه أب يكز عبد المّار بن عبد الرحمن الدّينوري نزيل 
بغداد (ت5 ٠‏ 5)» كان آخر من أفتئ علئ مذهب سفيان بمدينة السلاه”"". 

ومن الأخذين عن المؤلف في السلوك: الشيخ المقرئ كمار بن عمر بن 
يونا عدن عه ا للويردين سنتلل بورا رما بقل ار د 
اللمرنطة هن المولتم #اشهان مدعف التوري ا 

ثم وجدت ابن السمعاني (ت257) نصّ علئ ما بدا لي عن أهل 
الديقووه تقان ق #الآزيناق؟!* 1 «التفياق: هذه الشية لتجناعة عازع مهن 
سُفيان الثوري» وهم عددٌ كثير لا يُحصّونء وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم 
علا مذهبه». 


.)519/19417 /18( انظر: «أعلام النبلاء»‎ )١( 

هه انظر: «الوافي بالوقيات» )١7/19(‏ و«البداية والنهاية» /١14(‏ 075). 
(؟) انظر: «معجم السفر» (ص١0554‏ 17 1). 

.)١ةم/90/(‎ ):( 


* من لطائف الموافقات: أن عددًا من كبار الزهّاد وشيوخ الطريق 


المتقدمين كانوا علئ مذهب سفيان الثوري» من أمثال يشر الحاني 
)"0ل ودملاون: القضان 00 وشيخ الطائفة الجنيد 
البغدادي (ت/4107 20)8, 

ومن بعدهم: الإمام الزاهد محمد بن عيسئ بن عَمْرويه الجلودي 
(دت1 )ل راوي «صحيح مسلم» عن ابن سفيان عن الإمام مسلم. نعته 
الحاكم بأنه كان من كبار عبّاد الصوفية7؟). 

نقل السّلفي عن ابنه سعيد أن ينا 

ولم أجد شيئًا عن أسماء هذه المؤلفات أو محتوياتهاء إلا أن السلفي قد 
وفف علئ بعضها فوجد كلامه في غاية الحسن. 

وسيأتي الكلام علئ رسالته هذه في أصول السنة في فصول مفردة. 

تلاميذه: 

الذي يظهر من ترجمته أنه لم يبذل نفسه للرواية أو التدريس» وإنما كان 


)01 انظر: «العبر في خبر من غبر» (3”11/1) واشذرات الذهب» (/ 071 17). 

(0) انظر: «أعلام النبلاء» )9١ /١7(‏ و«تاريخ الإسلام» (57/ 0141). 

ف هذا علئ قول. وقيل: إنه كان علئ مذهب أبي ثور لأنه تفقه عليه. انظر: «وفيات 
الأعيان» (7377/1) و«البداية والنهاية» (5 1 

(4) انظر: «أعلام النبلاء» (17/ ١‏ و«تاريخ الإسلام» (8/ 595). 


(5) انظر: «معجم السفر» (ص © .)٠١‏ 


أصول دين الإسلام 
له (أصحاب ومريدون»17) في السلوك والطريق. فمن هؤلاء: 

* ولده سعيد بن أحمد: روئ عن أبيه جزءًا فيه حكايات. وُلد سنة 

* طاهر بن محمد بن يحيئا الحداد الهَعوات 97 أخذ الخرقة عن بنجير 
ابن منصور الْهُمَذْانِ (رت٠وع)200‏ وطاف البلاد ورأ شيوخهاء منهم 
المؤلف بالدينور. واستمع الحديث غلوة الحافظ عبد الرحمن بن مئنده 
(ت١878)‏ بأصبهان. 

كمار بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جعفر البزاز 
المولود سنة (570)) أخذ المرقعة من المؤلف كما سبق ذكره. 


.)2( 


#اروشنه وذ احمد ون كرنا الكباضى الله "لشي ا 
اقتدئ بالمؤلف في السلوك وأخذ عنه الخرقة. روئ عن المؤلف عن أحمد 
ابن سياه الأسود الدتورق قوله: «إدا رأيت من يتتبع عيب أخيه...» إلخ» وقد 


تقدم. 


.)٠١59ص(»رفسلا «معجم‎ )١( 
.)٠١5ص( (؟) «معجم السفر»‎ 

() ترجمته في «معجم السفر؛ (ص .)١7١‏ 
(:) له ترجمة في «تاريخ الإسلام! .)118/١١(‏ 
(4) ترجمته في لمعجم السفر» (ص 4١‏ 7). 
(5) ترجمته في لمعجم السفر) (ص507). 


وفاته: 


توفي سنة (59 5) عن عمر بلغ التسعين» ودفن ب«التل» في الديئوّر حيث 
الخد انك بلجيلة شيؤتكه لد لورده ؛ أحمد بن سياه الأسودء وعيسئ القصَّان 


ا 5 5 1 )000( 
وممشاذ الدينوري رحمهم الله تعالئ ورضي عنهم . 


9 ©© 


أصول دين الإسلام 


لاجد له اسكا يكون علما عليه ولا مع اولك و قدديه باسطه. 
وأما المزبور على صفحة الغللاف: ١كتاب‏ فيه أصول دين الإسلام. ومنهاج 
الحق والإيمان, وسبيل الهدئ. ومصباح أهل السئة والجماعة» والححة 
البالغة علئ أهل البدعة والضلالة. وذلك دين نبينا محمد يَكِدِ ودين الأنبياء من 
120111100 

وفي خاتمته: «تم الاعتقاد بحمد الله ونه وهذا يحتمل أن يكون من 
كلام المؤلف, ولعل الأظهر أنه لفظ الناسخ. 

وعليه. فلا ضير في تسميته: «رسالة في أصول دين الإسلام». ولو قيل: 
«رسالة في أصول السنة» أو «اعتقاد الكنكشي» أو نحوهما لكان له وجه أيضًا. 

نسبته : 

أما نسبته للكنكشي فهي قضية المدرّن علئ غلاف النسخة الخطية: 
«تأليف الشيخ السديد الإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عنان 
225 » زاد الله في كرامته ورضي عنه وعن جميع المسلمين"». 

وليس نّم ما يدفع هذه النسبة» بل في الكتاب ما قد يؤيد هذه النسبة» إذ في 
مضمونه ومحتواه إشارات وفرائن يذل على أن مؤلفه من اهل العلوك 
والتصوّفء وأنه من القرن الخامس.ء وأنه كان علئ مذهب الثوري رحمه الله. 


دو اله سحيو به حص سواسو ارون 

* أما كونه من أهل السلوك والتصوف. فمن القرائن عليه: 

- ذكره لأقوال أئمة السلوك كالجنيد (ص١٠»‏ 011 وسه ءرد 
عبد الله التسبّري (صء7, 4١‏ دك مف دف كدي وأبي عبد الله المكى 
الزاهد (ص686). 

- ذكره لأحاديث وآثار بألفاظٍ لا توجد غالبًا إلا عند المؤلفين من 
الصوفية. منها قصة التحيات ليلة الإسراء رضوة 11-15 اروان ميوت 
إلئ عليٌ في القدر (ص ١‏ 0) وسيأتي مزيد كلام عليه. 

وأما كونه من القرن الخامسء فقد يشير إليل ذلك أمور: 

- أن المطّلع علي كتب السنة والاعتقاد إذا قرأ هذا الكتاب وجد أن 
المباحث التي تناولها المؤلف. ومقالات الفِرّق التي نقضهاء وأسلوبه في 
ذلك له شبه كبير بكتب السنة من القرن الرابع والخامسء كالسنة للبريهاري, 
والإبانتين الصغرئ والكبرئ لابن بطَّةء وذم الكلام للهرويء وغيرها(©). 

- أن المؤلف نقل أقوال سهل التستّري (ت1875) واللجنيد (ت184) في 
كتابه» مما يعني أنه متأخر عنهماء ولكن ليس بزمن طويلء لأنه كان لا زال في 
عصر الرواية والنظر في الأسانيد. حيث أسند حديئًا فقال (ص ١‏ 5): «حدثنا 
أبو الحسن محمد الخطيب بإسناده صحيحًا رفعه إلئ أبي هريرة». ولم أهتدٍ 
إل معرفة شيخه في الرواية» إلا أن يكون ثم تصحيف أو سقط في الاسم 


() وقد نقل من بعض هذه الكتب كما سيأي في موارده. 


أصول دين الإسلام حلب أ!__ع 


مقدمة التحمَيو 


(راجع التعليق عليه). 


كرك الحرلي (ض140): لاريو نالفي المتالع الو عن اللعتين يله 
عبد الله الابشيوي بل عن قول الشيخ أبي عبد الله ابن بابيك الله في (كتاب 
المتصرف:: إن الله يرئ الأشياء موجودًا ويعلمها معدومًا...)- قديوحى 
بقرب عهده لهماء فإنه لم يصف أحدًا في كتابه ب«الشيخ» سواهماء لا الجنيد 
ولا غيره؛ علئ عادة كثير من المؤلفين قديمًا وحديئًا أنهم إذا ذكروا شيوخهم 
أو من عاصروهم قرنوا اسمه ب«الشيخ» بخلاف ما إذا ذكروا الأئمة الماضين. 
وأبو عبد الله ابن بابيك هذا إن كان هو المذكور في كتب الأنساب وغيرها 
ب«ابن بانيك/ باينك»» فالظاهر أنه كان عايشًا في هاية القرن الرابع (انظر 
التعليق علو السمة قل الضفحة المذكورة): 

- ذكر المؤلف (ص١4)‏ حديث: «لو كان لنا ثالثةٌ لروّجناكها يا 
عثمان». وقد روي في كتب الحديث - علئ وهن إسناده - بلفظ الغيبة: 
«لزْوّجته / لأنكحته». وأما اللفظ الذي أورده به المؤلف. فالذي يبدو والله 
أعلم - أنه ظهرٌ وشاع في عصر المؤلف. أي: في القرنين الرابع والخامسء فقد 
ذكره ابن منده (ثت796) ف «معرفة الصحابة» (ص٠١٠"97).‏ والباقلاني 
(ت"40) في «تمهيد الأوائل» (ص205)» والثعالبي (ت459) في «ثمار 
القلوب ف المضاف والمنسوب» (ص1817١)2‏ وأبو نعيم 6 2 لمعرفة 
الصحابة» (785:4)» والماوردي (رت٠5ه؟)‏ في «الحاوي الكبير» (4/١5)؛‏ 


كلهم دون أن يُسندوه. 


- ذكر المؤلف (ص١0)‏ أنرّا طويلا منسوبًا إل علي بن أبي طالب في 
مسألة القدر وأنه سر من سر الله وستر من ستر الله وجرز من حرز الله... 
إلخ؛ وعلامات الوضع لائحة عليه من سبكه الركيك الذي هو أشبه بإشارات 
الصوفية منه إلئ كلام الرعيل الأول. ولم أجده عند أحدٍ سواه؛ إلا عند أبي 
حيان في «البصائر والذخائر» ,.)١189/4(‏ وهو عصريّ المؤلف. توفي في حدود 
الأربعماثة. ولا أستبعد أن يكون هو واضعه. وقد اعترف بوضع رسالة أبي 
بكر وعمر إلئ علي ويه تعن" ليرد بها علئ الرافضة» فيكون وضع هذا لير 
به على القدرية. 

عل المو سينا ووريان ادالاروع مخارةة رابك ت قديمة (ص91). 
وهذه المسألة لم تذكر ني كتب السنة الأولئ؛ لأنها لم تكن موضع خلاف مع 
الجهمية والقدرية والمعتزلة وبابتهم. ومن أوائل من أفرد الكلام عليها 
أبو عبد الله بن منده (ت7"96) في «كتاب النفس دار 00 ريسو 
اأما بعد فإن سائلا سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قواءً م أنفس الخلق 
وأبداهم؛ وذكّر أنّ أقوامًا تكلّموا في الروح» وزعموا أنها غير مخلوقة» وخصّ 
بعضهم منها أرواحَ القدس. وأنها من ذات الله)” "ردول اررقم اتروع 
استفحل وانتشر في القرن الخامس» حتئ صار من القائلين به بعض المنتسبين 
إلئ الحديث والأثر, أعني الحافظ أحمد بن ثابت الطَّْقي (ت7)071. 


.) 17-177 /119/( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
,)4 1-85 نقله عنه ابن القيم في «كتاب الروح» (؟/‎ )20( 
.)230 /11( و«تاريخ الإسلام؛‎ )١ /9( انظر: «الأنساب» لابن السمعاني‎ )9( 


وأما كونه سفيانيّ المذهب, فلا توجد قرينة قويّة مثل ما للأمرين 
السابقين» ولكن قد يشير إليه إيراده قولٌ سفيان الثوري: «المؤمن يأخذ الدين 
من ريّه ونبيّه» والمنافق يأخذه من رأيه وقياسه' في أول الكتتاب (ص8) قبل 
غيره من الأئمة الفقهاء كمالك وأحمد. 
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أصول دين الإ 


م 


بناء الكتاب ومنهحه 


بدأ المؤلف رحمه الله تعالن كتابه بذكر أول واجى على العباد وهو 
الإيمان بالله تعالئ» ثم ذكر أن الله تعالئ فوق العرشء وذكر أحاديث الصفات 
وأنه يجب إمرارها كما جاءت بلا كيف. ودعم ذلك بأقوال أئمة السلف. أتبع 
ذلك بالتحذير من البدع والأهواء. وختم ذلك بقوله: "فهذه براءة من قول 
الملاحدة والزنادقة وما يتشعّب من مذاهبهم وأقاويلهم». وهذا الباب ‏ وإن 

يُعَنُون له الم لنته د رمكن أن تشحية :نات اونا الله تعالىئ وصفاته). 

ثم أخذ في ترتيب الكلام عل أبواب» فبوّب للإيمان بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوقء والقَدّره ومسألة الإيمان والاستثناء فيه» والرؤية» وفضائل 
الصحابة عموماء والخلفاء الأربعة واحدًا واحدّاء ومسألة الروح وأنها 
مخلوقة؛ وإثبات عذاب القبر وفتنته» والبعث بعد الموت. وأن الجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان» وخروج أهل التوحيد من النارء والإسراء والمعراج؛ 
وضيبالة أفغال العباد» والإيمان باللوح المحفوظ. 

يذكر المؤلف في كل باب المعتقد الصحيح في المسألة. ثم يذكر الأدلة 
علئ ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف. ثم يتبع ذلك بالرد على 
الخصوم, وقد يُورد حجّجهم بقوله: («فإن احتج محتج / فإن خالف مخالف» 
ويجيب عنها. 

وفل يحتم بعض الآبوانك - وهي أبواب «القدر» و«الإيمان» و«الرؤية» - 
بقوله: «فهذه براءة من قول (القدرية/ المرجئة/ المعتزلة والمبتدعة الضالة) 


أصول دين الإسلام - 


“01 مقدمة التحقيق 
وما يتشعّب من مذاهبهم وأقاويلهم». 

ونم مسائل أخرئ كمسألة احتياج القرآن إلىئ السنة» والانقياد والطاعة 
للأمراء والسلاطينء والإمساك والكف عن الخوض في الفتنة» وعدم تصديق 
المنجمين والكهنة» وأن حب العرب إيمان وبغضّهم نفاق» وعدم جواز 
الصلاة خلف المبتدعة» والإيمان بخروج الدايّة والدجال» وغيرها- لم يعقد 
لها المؤلف أبوايًا علئ حدةء بل أوردها مذيّلةً تحت البابين الأخيرين: «باب 
الأفعال» و«باب في اللوح | لمحفوظا. 
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اا اهب به--- يزان 
5520 7م 
مصادر المؤلف وموارده 
العكار ل ماف النولت وتواردة من الاهميه بيمكاد» لما لدامن المراور 
نطر اق 
١‏ لا سيما إذا كان الإخراج عن نسخة فريدة 
١ 2‏ 5 النص ف ء. 2 م | 
الكثيرة من ىت 


3 


و 


فد ثقافة المؤلف واطلاعه. ومعرفة انتشار تلك المصادر ا 
0 7 ع مصادرٌ لم تصلنا بتمامها. إل١‏ : 
المؤلف وقبولهاء واستئقاد نصوص من : ءى غير 
ذلك. 

وفيما يلي أهم موارد المؤلف في كتابه: 

كتب الحديث والرواية: 

استشهد المؤلف بزهاء تسعين حديثا مرفوعاء بعضها من المشهور 
التمقنيف :زوات في أمّات كتب الحديث من الصحاح والسئن والمسائيل 
وبعضها م٠‏ الغريب الحوشى والواهي المستنكر الذي لا يكاد يوجد إلا في 
الواحد بعد الواحد من كتب الرواية من أمثال «أمثال الحديث» لأبى الشيخ 

ل 5 دي : 

و"تاريخ ابن عساكر» وبابتهاء وبعضها لم أهتدٍ إل مخارجها. 

وقضية هذا أن المؤلف كانت مصادره الحديثية كثيرة متنوّعة. وعلاوة 
ا" واية الحديث بإسناده» حيث قال (ص ١‏ 4).: 
«حدثنا أبو الحسن محمد الخطيب بإستاده صحيًا رفعه إل أبي هريرة...1. 

#اكتب السنة* 

المراد باكتب السنة؛ كتب الاعتقاد على طريقة أهل الحديث والأثر. 


أصول دين الإسلام 


وبالمقارنة تبين - ظنا غالبا أن المؤلف | ستقئْ من بعض هذه الكتبف: 


- «شرح السنة» للبربهاري. انظر: (ص ف 5ل و« ٠ل‏ ول 
28672.55 )). 


- «السنة؛ لحرب الكرماني. انظر: (ص 118 15901141 .)15١‏ 

- «اعتقاد الإمام أحمد) لات التق اتير 371 

ومن المصادر المحتملة: «الإبانة الكبرئ» للُكبري لما يوجد من بعض 
التشابه في الكلام وترتيب الحجج. انظر: (ص 4/27١‏ /38-51). 

وقد نقل المؤلف ثلاثة نصوص عن هين ف 1 القرآن عن اد 
وفرة" ولم أجدها 2 شيء من المصادر. ولعلها كانت فيما لم يصلنا من 
«السنة» للخلال. 

كما نقل المؤلف آثارًا عن السلف مما لم يرو غالبا إلا في كتب السنة 
المسندة ‏ «السنة» للخلال و«الشريعة» و«الإبانة الكبرئ» و«ذم الكلام» 
وبابتها - كبعض آثار الأنبياء في القدر (ص ؟27) وكأثر علي وابن مسعود: «لا 


)١(‏ هنا تنبيهان: 
.١‏ مافي هذا الكتاب ليس كلّه يصحٌ عن الإمام أحمدء بل هو حسب ما فهمه المؤاف 
من اعتقاد أحمد. فلم يذكر فيه ألفاظه؛ وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١117/1(‏ 
5. طبع الكتاب باسم «العقيدة للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال» عن دار قتيبة 


بدمشق بتحقيق عبد العزيز السيروان» وهذه النسبة إلئ الخلال خطأ. 


دم اقيق هه يبه سس أو دين السلا 
يتفع القول إلا بالعمل...» (ص 00)؛ وقول سفيان الثوري: «الناس عندن 
مؤمنون في التوارث والأحكام. ولا ندري كيف هم عند الله (ص58). وأثر 
ابن مسعود فيمن قال: نحن مؤمنون (ص١٠7).‏ وأثر الزهري (ص١‏ ه١).‏ 
اتعليم السنة أفضل من عبادة مائتي سنة)» وغيرها كثير. 

#كتب السلوك والتصوف: 

نقل المؤلف أقوال مشايخ الطريق مثل شيخ الطائفة الجنيد (ص١٠,‏ 
0١‏ » وسهل بن عبد الله لسري (ص 4١ 07١‏ 46 دم وى 
وأبي عبد الله المكي الزاهد (ص8)) فيكون ولا بد قد نقلها من كتب القوم؛ 
كبعض مؤلفات أبي عبد الرحمن السَّلّمِي أو غيره. 


0200 


ماله وما عليه 


من أهمية الكتاب وميزاته: 


3 أنه حفظ لنا بعض النقول عن الإمام أحمد التي لا توجد في سواه 
ولعلها كانت في الجزء المفقود من «السنة» للخلال. انظر: (ص”717-177). 

ما حوأه من تفصيل في مسائل مشتبهة وألفاظ مجملة اختلف فيها آراء 
القاعن :راض فنها: كير تمن 'الططون الاي لكا لدز قن من ملالا دده ده 
للمعصية (ص56 5» 115)» والأمر والإرادة (ص١5١).‏ والتفصيل في الإيمان 
هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ (ص221-54). وني مقرٌ الأرواح إذا فارقت 
الجسد (ص”7١23.»‏ وني الصلاة خلف المبتدعة (ص8١1١).‏ 

* ما فيه من بديع الانتزاع من النصوص على تقرير بعض أمهات 
المسائل. انظر: (ص١35).‏ 

# ما فيه من لطائف الاستنباط والاستقراء.» كذكره أن أبا بكر الصديق 
كان ثاني رسول الله يَكِةِ في اثني عشر موضعًا (ص 279)» وأن السلطان يتابع في 
سبعة أشياء (ص/177). 

أهم المؤاخذات على الكتاب: 

* الاستشهاد بالأحاديث الواهية والموضوعة؛ لا سيما في مسألة خلق 
القرآن؛ وفضائل الخلفاء الأربعة. انظر: (ص 328 54 54 431 4ل 17 


6 اال /اه١)‏ 


* عدم 58 قُِ كثير من المواضع باللفظ المروي في كتب الحديث 


أ 
2 6ه صو دين لولم 


السسميم 
للللسسسسسششمشة 


والرواية» بحيث تكون عنده ألفاظ وزيادات لا توجد في شيء من المصادر. 


(انظر: حل لاه حلرف 5/ 031748 .)١59‏ 

* عدم تحرير بعض المسائل؛ كقوله: «اللفظ مخلوف والنطق بالقرآن 
غير مخلوق» (ص755)» وقوله: «كلام الله غير مخلوق. فإذا خرج من الفم 
وسمعه السامع فحينئذ سماع اللفظ غير مخلوق» (ص568)» والاستدلال 
علئ خروج الموحدين من النار بقوله تعالئ: هدالوأل سَسَمَاالتَائ لدبم 
مَعَدُوَداتٌ» (ص؛ .)١١‏ 

# الانتصار للقول الضعيف المرجوحء وجعله من أصول السنة» كمسألة 
رؤية النبي كله ربّه ليلة الإسراء بعينيه (ص .)١1١7-١55‏ وكالقول بأن 
حساب الكفار والمنافقين إلئ ميكائيل عَلَتوالتَةْ (ص/5١).‏ 
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أصول دين الإسلام ‏ 


وصف النسخة الليخطة 
مكاذ : انيد 2 ٠‏ زمه 
نها هي محفموظة ب«كتبخانة مجلس بلدية الإسكندريةك. 
الختم الواقع علئ الورقة الرابعة عشرة منه. 
ولم أهتدٍ إلئ رقم حفظها بالمكئة(23. 


الكتاب يقع 2 ثلاثين ورقة» من 


كما في 


(ق1") إلى )٠١73(‏ ضمن مجموع 
بخط ناسخ واحدٍ يضم أكثر من كتاب. ولم تقع لي صورة المجموع كاملة. 
إلا أنه في (ق"لاب) ينتهي كتابٌ خاتمته: «والعروض باب حسن» والشعر 
قيواد العوجا رولا بيد اشع ون العرورضى وب والنك مان لدم كد 
أديبًا حتئ يكون نحويًا عروضيًا شاعرًا. تم (كتاب التوحيد) بحمد الله ومرّه). 

ولء أنيو لمق لكاب الوخد اهداوم مومه 
من سوق العروس». و«سوق العروس» كتاب في القراءات لأبي مَعْشَّر الطبري 
المقرعة (ت7)178''. فقد يكون هذا مجتزأ أو مختصرًا منه. 

ناسخها: سعيد بن موسئ بن احمد بن سعيد. 

تاريخ نسخها: فرغ الناسخ يوم الاثنين في العشر الآخر من ذي الحجة 
سنة 2047 كما نصّ عليه في قيد النسخ. 
)١(‏ وقد راجعت «فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية» و«فهرس مخطوطات جامعة 

الإسكندرية». فلم أجد ذكرها في مظاتها. 

00 05)و«تاريخ الاسلام» /١٠١(‏ 475). 

6 انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (؟/ و رح . 1 


أصول دين اله 
رم 


000 ٍ 
وذكر في قيد نسخ «كتاب التوحيد» أنه نسخه في العشر ال ولاه ون 
ع 7 0١‏ 7 
الحجة مه السنة نفسها ب«طزيان» من أعمال «ماردين» المحروسة” .٠‏ 
وصفها: خطه نسخي واضح. إلا أن الناسخ لم يحرر بعض الكلمات, 
كما أنه وقع له شيء من التصحيف والسقط. ويوجد سهو في الآيات. زلا 
أدري أمن المؤلف أم من الناسخخم؟ 
ومن عادة الناسخ أنه ينبحت الصلاة عل النبي ولدٌ إلى ااصلع). و«عليه 
السلام» إلئ «علم». مع أنه يكتب عبارات الترضي والترحم بتمامها. 
ومن غريب ما في المخطوط وقوع عبارة: «وفي نسخة أخرئ: .... 
(ويذكر فرقًا)» في صلب النصء فلعل الناسخ وجد فروقًا في هامش الأصل 
الذي نسخ منه فأدرجها في النص. انظر: (ص5., 2194 051 039 817). 
وعلىا طرر الصفحات بعض عناوين بخط مغاير: «مطلب ....ى لا 
سيما في البابين الأخيرين لما اشتملا عليه من مسائل متنوعة. 


00 


)00 في «معجم البلدان» (54/ 5"): «طزيان بالضم: من قرئ ديار بكر». وقرية «طزيان» 
إلى دياربكر. 


منع 6 5 قي 


لكلام في منهج التحقيق أغلبه مكرور مُعاد ني مقدمات التحقيق من 
ا 
قولهم: نسعخت لمخطوط بالرسم الإملائي. وعزوت الآيات. ..إلخ. فلا 


أعيده» وإنما أذكر ما هو ألصىٌ بعملي في هذا الكتان لخصوضة: 


يلجي اببريييو ايف 
تو ]و لمن اق د ]0 )٠١‏ المرقوم علئ نفس || ل 
#ريما أن الناية فقيوق 1ه ا ا 3 
١‏ -- ونع في سيء من التصحيف والتحريف تجاسرت 
علئ تغيير بعض ما في الأصل إيثارًا لإقامة السياق إذا غلب علئ ظَبّى أنه 
تصخيف من الناسخ: أما ما كان من ركاكة في نيك العبارة أو لحن يع مغلة 
من أعلام المؤلفين (كنصب اسم «كان» إذا تأخر علئ الجار والمجرور) 
فأبقيته على هيئته. 
* أثبت صيغ الترضي والترحم والدعاء كما وردت في المخطوط دون 
تغيير» وإن كان في بعضها نظرء كتخصيص علي بكرم الله وجهه». 
وضعت الزيادات التي قدّرتها لإقامة السياق بين الحاصرتين []» مع 
التعليق عليها إن احتاجت إل ذلك» وإلا أخليتها عن التعليق لوضوح الأمر 
:* سلكت ف التعليق علئ مسائل الكتاب سبيل التوسّطء فلا أنا بالذي 
يعلّق علئ مسألةٍ مسألةٍ ببيان أدلتها من الكتاب والسنة ولو كانت من المسائل 


أصول دي. | 


المعروفة المشهورة المستفيضة أدلتهاء كمسألة علو الله علئ العرش. وإثبات 
القدر خيره وشدّه؛ ولا أنا بالذي يُغفْل التعليق البتّة» فلا يفتح المستغلق ولا 
يستشكل المشكلء ولا يذكر عمِّن صدر المؤلف في بعض الإطلاقات أو من 
شيقه إليها مك أئمة السئة: 

* تحرّيت العزو في الغالب إلئ أشهر طبعات كتب الحديث والتفسير 
في الهامش. وأما كتب السنة (الاعتقاد)» فإلن نشرات عادل بن عبد الله 
آل حمدان. إلا «الشريعة» و«شرح السنة» لهبة الله الطبريء فإني فرغت من 
التعليق والعزو إليهما قبل أن يُطبع تحقيقه لهما. 

فأرجو أن أكون وُفْقتُ فيما توخيتء وبالله المستعان وعليه التكلان؛ 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


© © © 


اليب : عاج امالك مجباهه 
0 0< 
بسا يرصع ددين ايسا رتبله لالدش 1 ماجروين ٠‏ 
نان 


البنااح الديد العام وتان اعرن! عستت .. 
07 


شف وى خوط ايز ١‏ 
ايلالد ييدان انليات 0 0 
لامها ث دصار برع ىله هاري لاب وعلراصار ان 
وعاوازدجهالطاه|تاسات لوب للا ماهير و1 
(واراعزل سقإيطاض د دتّكعادته رجه ازا لاعغط العرردالائ 
عند ؤم ترجه عنطا حلم نيرمنوباردررصه وان رعرنوه عه دترته 
9 0 “ل بربوسّه وفرد اله ووحرانين وار ليزهعايك تبهوموتعاع لنلرشه كن 
ال 0 8 
برد | بعل خاب الاخين ا كغامد تنيقيط لابينلا كلواث 7 
5 مزلة إناشكلا له دري دامشجة علق لإشرلة بولا - 
نَظرلن دلاملء لم ولايد لهو/اكثؤ الرهوكيا لسار ار 1 
_#ولاواراحد ننه ولاابنا نيما لاهو لانع ب انان ولإكرى و 0 


ظ باد لالشرة دللاية + لني بم حي هية بل عت 


مقدمة التحَمَيوٌ 


2 3 58 0006ظ5 0070 
يلكاب والشنة ولجقاع نموا ة شد - شم وكأ ونب 2 . ريا ا سؤاطد: 


5 “ان تو يلاه دمر وصلات خلج رشق جرد لدعي ونىا - أ 
6 مر رمودفاك الل شوم ةلهن لاط 
ص سيروت بإ رن 


نأل شل دلت ونشو دج نفج عرس قراف ه مد ماحير ا دشنم ليوب 


3 واس م 


ل ولالديهه جتيع امشلل ري الطوين دضنبساهج( وإ ا “دا 2 لقاعم و 


حداء ماله القرازمن: دثووالعوتف 


رغ اده" ا خلبجحجن 
اعبردم- ب لعلين وا لعاقِب لعز رلا عرلاناناداالازين وعاارش اوت 
رطيركلق وعلان ماتىارم: رجه الطامات ارا بتار رودل حلم 
امه عوسيب لف ريسم وتماانه يب اقطع :ب الكا يحالم لوطي 
ف ايام هل تلن براه وم هليلد 
' البابه وان ال يق سه احلا حر رط نه وامز ران اط زان وان ونه" 
نشوك إركّلاا رياه ٠‏ لزوّلارذا لاه واخيلا !جزل واو ل/ااو! ا 
م/م ليد 17 مورالأ يها رهز لو ينها دلاوم مترارجرو علان_احيك 
مث رااعارفين واخرج ليشا" واحزيا ا نا لع كين ا 
عقييقة ايه فنطتوابمين كفاين عابرا التوؤمة نان كلانا يلها نه 


واشيرانخراغبك وله الكلعز انمو دناه .الم لله اتا رضنا ]يهلم 


تم لعالررصط نئل مدرالةاجمعين ولاحول لاقو الس نمال المظم : 


6 اذز ةا ماتويتوات لعا يؤل نيل العلابعذ/ إرز يدقلات 5 (١‏ 


كتاب فيه 
أصول دين الإسلام ومنهاج الحق والإيمان 
وسبيل الهدئ ومصباح أهل السنة والجماعة 
والحجة البالغة علئ أهل البدعة والضلالة 
وذلك دين نبينا محمد يَِدِ ودين الأنبياء من قبله صلل 


الشيخ السديد الإمام 
أبى العباس 00 بن الحسن .نعنان ااكحكشي 


- زاد الله في كرامته ورضي عنه وعن جميع المسلمين- 


ال لح وي د ينا رزهاة انيه زف اده 
صسطصوائها تيع 
2 يمي َ 
رب سرواعن 
الحمد لله الذي هدانا للإيمان وعلَمّنا القرآن» وجِبَّنا عبادةً الأوثان» 
0 0 5 5 1 و 5 : 
وأبعدنا من الشرك والعدوان؛ وصاى الله على محمد نبي الرحمة وهادى 
الأمة. وعلئ أصحابه المَنتَجَبِين وعلئ أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. 
اعلّمْ ‏ أعانك الله علئ طاعته وثبّتك علو دينه ومحبته _أنَّ أولّ ما يجب 
الو الس وا نايا ذ لامعو قير تر نه دا مون 1 1ت 
وحده. وأن يعرفوه حقٌ معرفته؛ ويُّقرٌوا له بربوبيته وفردانيته ووحدانيته 
وأزليته وأبديته. 
وهو تعالئ علئ عرشه بذاته وجميع أسمائه وصفاته» بائنٌ عن جميع 
خلقه. أحاط بكل شيءٍ علمّاء وأحصئ كل شيءٍ عدداء يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدورء علمّه محيط بكل مكان. لا يخلو من علمه مكان7('). 


)01 رسمه في الأصل: «الامّي». كذا بالفتحة علئ الميم. إلا فيصحٌ أن يقرأ: «الآمِيف 
وهو جمع قَلَّةِ علئ زنة أَشْهُر وأَرْجُل بقلب الضمة كسرةً من أجل الياء. 

(') كأن المؤلف صادر في هذه الفقرة عن قولٍ مالكِ الصغير (ابن أبي زيد): «إنه فوق 
عرشه المجيد بذاته. وهو في كل مكان بعلمه». وقول مالك الإمام: «الله في السماء. 
وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مكان». انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل 
السنة والأثر» لعادل آل حمدان (ص ك١‏ 3. .)١18١‏ 


لم يزل عالمًا متكلّمَاء له القدرة والمشيئة في خلقه. لا شريكٌ له ولا نظي ل, 
ولاشبة له ولانِدٌ له ولاكُيُوَ له. هو كما هو لايعلم كيف هو إلاهوء لايمل 
أحد كيفيّه ولا إِنَيَّها') إلا هوء لا يعبر فيه اللسان ولا يجري في نشره البيان. 

له القدرة والمشيئة في خلقه. سميع بصير» عليم حكيم. حفيظ 
انا افتفيو هه وكا بوكب لمات رصنا 00 
واجب. والكلام فيه بدعة» مثل قوله: #الْسَمَواتٌ مم ويل بسَحِيِيوه © [الزمر: 
وقوله: #إبَلٌ يَدَاهُ مََسُوطْنَان4 [المائدة: 14]» وقوله: 9# امن عل الْمَرَشُ 
أصموك 4 ااه أ وقر لد عزوباء ريك وَالْمَك صَدَاضَفا 4 والعجر 0 فا ييه 
ذلك,. فة ففي القرآن مثلّه كثير. 


1 4 


وكذلك الإيمان واجب بِجَمّل الأحاديث التي رويت عن رسول الله يله 
وإمرازّها كما جاءت بلا كيف,. مثل حديث الإسراء حيث قال يله ارأيت 
ربي في أحسن صورة2"70» و«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله تعالق 
يقلبها كيف يشاء ويُوعيها ما أراد. إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها»2"7. و«اخلق 


(1) إن الشيء: ذاته وحقيقته. من قولهم: إن كذا. كان رسمه في الأصل: «اينيته»؛ 
والمثبت هو مقتضئ السياق» ووقع محرّفًا أيضًا فيما سيأتي (ص .)١15‏ 

(؟) لم يكن هذا ليلة الإسراءء وإنما في المنام» كما في غير حديث. أمثَلّها حديث معاذبن 
جبل صَعْلئَهعنهُ عند أحمد )١١1١9(‏ والتر مذي (75) والطبراني في «الكبير؛ 
.)٠١9/(‏ قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث,. فقال: هذا حديث حسن صحيح1. 

4 مجموع من حديثي أنس وأم سلمة رتنه عند أحمد (11917517701) والترمذي 
0ل أنه ليس فيهما: (ويوعيها ما أراد». والحديثان حسّنهما الترمذي. 


أصول دين الإسلام 


باب الإيمان بأسماء الله وصفاته] 


آدم علئ صورته0!١)»‏ و«ينزل الله له كل ليلة إلى سماء الدنيا"(") و«ينزل يوم 
القيامة لفصل القضاء»7", و'ينزل مع كل قطرةٍ كلتمن الساء كر يقنتها 
وي اه ” “» و«السماوات والأرضين يوم القيامة في كنّه وقبضته:90©, 
وايضع قدمّه في جهنم فتترّوِي»! ل و ابُخرج قومًا من النار بيده»(27» وما أشيه 
هذه الأحاديث الصحاح؛ كلها ين جاءت يلا كيت: لأنا جاءت مقفلة 
ومفاتيخها مع رسول الله يَكِ. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليود أنه قال: نهانا الله 
اقعارة كز برق مير كاه القراده ومن شتير من الأاديك 


6 أخرجه البخاري (17737) ومسلم (14105717) من حديث أبى هريرة وإيئنة. 

0( أخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم (104) من حديث أبي هريرة. ١‏ 

(7) أخرجه الترمذي (3787) والنسائي في «الكبرئ» )١1875(‏ وابن حبان (404) من 
حديث أبي هريرة بنحوه. وفي الباب حديث ابن مسعود رَبَزئَعَنهُ عند الطبراني في «الكبير؛ 
(9777) وغيره. 

(:) لم أجده؛ وقد قال التابعي الفقيه الحَكّم بن عتيبة الكندي: «بلغني أنه ينزل مع المطر 
من الملائكة أكثرٌُ من ولد آدم وولد إبليس. يُحصون كلّ قطرةه وأين تقع ومن يُررّق 
ذلك النبات». أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المطر» »23١(‏ والطبري في تفسير 
(الحجه ا 1 والديتَوَري في «المجالسة» (5519). 

(5) أخرجه البخاري 048179 7417) ومسلم (717887141) من حديثي أبي هريرة وابن 

(5) أخرجه البخاري (3731 1187) ومسلم (/184) من حديث أنس وَفَْيَعنُْ بنحوه. 

(0) جاء عند مسلم (18) من حديث أبي سعيد ,َبعزْتَهمَنَهُ الطويل في الرؤية والشفاعة: 


«فيقبض قبضة من النار, فيُخرجٍ منها قوما لم يعملوا خيرًا قط». 


[ياب الإيمان بأسماء الله وصفاته 


2 86 أ 
ا 0 لقوله تعالى: 0 500 
ددسات «(« ١25‏ وس #, 1 مس ممعي فَمَ تف ةا ا ا 
نينث مُحْحمَاتٌ م تالتب 00 لبها 0 0 


5 9 


000 
وو امي به فل ا 


وقال جعفر بن محما عََدوالتَلام: الإيمان علينا واجبٌ يجيه يع ما في الث رآ 


4-ٍ 


.]37 0 


والتصديق بهء وليس من ديننا ولا علينا تفسيرٌ متشابه القرآن؛ لا [ق؟] يسأ! 
الله تعالئ عن ذلك وقد وضع الله تعالئ عنّا علمه ومعرفته وتفسيره لأد 
علمه عند الله سبحانه وعند رسوله تَكِيه1"). 

وإن متشابهات القرآن جاءت مُقَفَلَةَء وكذلك بعض الأحاديث 7 
رويت عن رسول الله ص لعن رع تاميرف اتولميماى تمن م 


َك 58 يآ 00 واي 7 2 
عل 4ك ألم 6 1 بدَحَد را عسة 8 
عمو ل أو" مسَعُولا #* [الاسرا م 


- 


د بعض الأحاد, يث ا- 00 
د ل و #وَلاسَتّلُ يس لك 
ِدمعِلهإنَ َالسَمموَا اد 16 11 لبد كانَعَنهُ مولا 4. فقيل له: ما هذا؟ 


فقال: من 7 0 7 فق 0 رسوله البلاغ, وعلينا الإيمان والتسليه””. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
68 لعل هذا منتهئ القول. ولم أقف عليه. 
ع 1 واء . 
(؟) أسند ابن ابي عاصم في «الزهد» (1/) وابن حبان )١845(‏ وأبو ع في «الحلية) 


(؟/ 4 عن الاوزاعي آله سال الزهري عن حديث: «لا يزنى الزانى حي: يإنى , 


0 
و 


: الإسلا 
أصو ل دين ل الس بهي ريه ساباب الإيمان بأسماء الله وصفاته] 


اسمس سس سي لسلسم للم 


وقال: ما لم يفسره النبي يك وأصحابه ليس علينا أن نفسّره من تلقاء أنفسنا 
)00 
ور لاحي و تمقرنارمن عن الرأي والقياس في الدين إلا ما وافق 
كذا الرواية عن ابن عباس ويََعَآرَدَنهُ أنه قال: لو رضي الله دقال دكروه 
للخل بعقولهم ما أرسل إليهم الرسلء ولا أنزل عليهم الكتب؛ ولم ين لهم 
السنن» ولم يأمرهم باتباع الكتاب والسنة0©. 
وقال محمد بن عبد العزيز !؟ يوَِيَعَنُ: أصحاب الرأي والقياس 


مبتدعةٌ ضالة خوارحُ عن ملة الإسلام: لأن أصحاب الرأي والقياس يريدون 


لودر ارا 12 ال انين لاسي 1 إلى حر وقد علّى البخاري قول الزهري 
فقط في ا باب قول الله تعالئ: لِيأيه سوب مآ أل | إِلتَكَ فن ايلك وان ل 
فَمَابَلَفْتَرِسَالَهُ4. 

0 الخلال في «السنة» (485) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع؟ (1700- ابن أبي العينين) عن ابن عبينة أن الزهري سئل عن قوله يَكيِ: «ليس 
منا من لطم الخدود» وما أشبهه. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال بنحوه. 

لل رسمه في الأصل: «ورايت |». 

(1) لم أقف عليه. 

(7) لم أقف عليه. 

(:) كذا في الأصلء وأخشئ' أن يكون «محمد؛ مصحَّمًا عن «عمر». والأثر لم أجده بهذا 
اللفظ عن أحد. وفي الباب قول عمر بن الخطاب يَبعََتَّعَنَة: إياكم وأصحاب الرأي. 
فإنهم أعداء السئن. أعيّنُهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». 
أخرجه الدارقطنى (5780): وابن أبي زمنين في «السنة» (8)» وكذا هبة الله الطبري 
(701) والهروي في «ذم الكلام» (170:124) من طرق عنه. 


آبات الالحان ا كماء قر مهاه 


أصول دين إلا 
حسأصولدين لاريم 


بذلك تعطيلٌ الكتاب والسنة» وتبطيل العلم والاثرء والتفسرة برأيي, 
وقياسهم. 
وقال سفيان الثورى رَجمَهَالنّهُ: المؤمن يأخدل الدين من ره ونبيه؛ والمنافق 


يأخذه من رأيه وقياسه(١)‏ 


4 ّ الله 1 3 ًّ 
وروي أنه جاء رجل إلئ علي بن أبي طالب تيوه فقال له: يا أمير 

المؤمنين» أين كان الله قبل اليوم؟ فقال: حيث هو اليوم. فقال: أين هو اليوم؟ 

قال: حيث كان قبل اليوم؛ لا تَحْطِر عليه القلوبٌُ ولا تقع عليه الأوهام ولا 

تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبي 9). 

ا ل ل 
ار ارهد ارججعار تكد إردووا اسن اوبره 00 عَرتجَلٌ 
)١(‏ لم أقف عليه. ومن قوله رَيِمَدَُئَهَ في هذا المعنئ: «إنما الدين بالآثار ليس بالرأي». 

أسنده الخطيب في شرف أصحاب الحديث» (7), 

)م( لم أقف عليه. ولا إخخاله يصح. 

(9) في الأصل: «عمر؟؛ والمثبت الصواب. وهو: عمرو بن عثمان بن كُرّب بن عُصَّصء 
أبو عبد الله المكيء الصوفي الزاهد. وكان فقيهًا ولي قضاء جُدَة مد ثم سكن بغداد 
ومات بها سنة 5191. وقيل بعد ذلك. انظر: «طبقات الصوفية» (ص15١١)‏ و«تاريخ 
بغداد؛ )١1١0/١5(‏ و«سير النبلاء» /١5(‏ لاه). 


وقوله هذا أسنده السَّلّمِي في «الطبقات» (ص154-177). وعنه القشيري في 
«الرسالة؛ (ص718١).‏ 


أصول دين الإسلام اح هي وه اباب الإيمان بأسماء اله وضغانة] 
وراسااتكاك بعر ا متورا عل راكري) ارا سي تابعال ارد 
كار 0-1 1 ١‏ سن 
َْءْوَهْرَ لسَّمِيعٌ ألْبصِيرٌ * [الشورئ: .]١١‏ 

لا يوصف - تعالئ ؤكرٌه إلا بما وصف به نفسه. ولا نتفكر فيه فإن 
الفكرة فيه تقدح الشك في القلب(). 


وروي أن رجلا سأل مالك بن أنس ربعن عن قوله تعالى': 2117 
لْمَرْش أَسَعَوك 4 [طه: ]٠‏ كيف استوئ؟ فصعق مالك وعُشى عليه وتّبضى 
علئ الرجل؛ فلما أفاق قال: أين الرجل السائل؟ فأ به؛ فقال مالك: كيف 
قلت؟ قال: #اليَنعَلَ الْمَرْشٍ أسَتَوَي # كيف استوئ؟ فقال مالك: 
الاستواء منه غير مجهول. والكيف منه غير معقول ‏ وفي نسخة أخرئ: 
الاستواء معلوم, والكيف معتهيول! ١‏ و لا بهانابعةواحمن» والسؤال عنه 
بدعة» وإني لأراك ضَالّاء أخرجوه! رمو ال 


فهذا دليل علئ أن كلّ ما وصفه الل به نفسّه في كتابه وجميعَ أسمائه- 


الاتمان به واجبٌ والكلام فيه بدعة. 


)١(‏ قارن باشرح السنة» للبرمباري (ص18) دار المنهاج, فكأن المؤلف صادر عنه. 

(0) بكلا اللفظين روي قول مالكء؛ والأول أكثر وأصح. وعبارة: «وفي نسخة أخرئ» 
ستتكرر في الكتاب» ولعلها كانت في طرر النسخة المنقول منهاء فأقحمها الناسخ في 
الأصل. 

(0) أخرجه هبة الله الطبري في "أصول السنة» (175) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/ 73-76") والبيهقى في «الأسماء والصفات» (877) وابن عبد البر في 


«التمهيد؛ (/1/ )١9١‏ وغيرهم بنحوه. 


لبا الإيعان بأضهاء الله وصفانة1. هه 81 -+ل ب صول دين الإسلام 


م17 


والاسمٌ نعته وصفته(' لقوله تعالئ: ون الاسم لدسى وادعوهرهأ 4 
[الأعراف: » والأسماء كلها صفته» والمسمّئ غير مُتصل ولا منفصل, 
مجموع في الحقيقة مفترق في العلم!"". منه بدأ وإليه يعود. غير بائن منه. 


إله0؟) الاسم هو «الله» الذي تفرّد به وسمّئ به نفسه. لا يقال به غيره. 


آ #1“ 


وقوله تعالئ: هل تَعَلمَلةُ: سيا # [مريم: 10] يعني: هل تعلم أحذًا يُسَما 


«الله» إلا الله؟ 


وقد أظهر الله تعالئ أسماءه وصفاته لِيُعرَفَ بها ويُذْكر في السماوات 
والأرضين. والأسماء تنصرف علئ معاني مختافةٍ لقوله تعالا: هو الاير 


مه 5 عم 


1أاع .و سةكاةه 212 سل وس ملام د 1 ٠.‏ 5 
الاجر وهر وَالْبَاطنٌ وطود لشىْء عَلِيمٌ # [الحديد: 01]» فهذه صفة معرفة ذاته. 


وقال الجنيد يَعََتََعَن: ماكان من أسمائه #ألْمَِقُالَقٌدُو شالسَآد 
لمن لمهي وكليد الْنيحكي 4 [الحشر *1]؛ فهذه صفة مك 

)١(‏ في الأصل: «صفاته». والمثبت مقتضي' السياق. 

(5) يعني: أن مدلول أسماء الله تعالئ - وهو الصفة والذات المتصفة بها - مجموع ني 
الحقيقة» فلا توجد ذات مجردة عن الصفات أو الصفات المجردة عن الذات» ولكنه 
في العلم مفترق» فالعقل يفهم من الذات غير ما يفهم من كل صفة صفة. انظر: «جامع 
المسائل! لشيخ الإسلام (4/ .)4١4‏ 

0 لم يتضح وجه الاستثناء إلا إذا كان المقصود أن الاسم المعظّم «الله؛ ليس دالا علا 
صنو كسائر الأسماء وإنما هو علم محض. وهي مسألة هل اسم «الله) مشتق أو غير 
مشيق؟ انظر: (تفسير الطبري» .)١١5١/١(‏ «تفسير أسماء الله» للزجاج (ص50١).‏ 
«تهذيب اللغة» (5/ 5" 1). وابدائع الفوائد» .)"9/1١(‏ 


ل دين الإسلام 
أصول دين 41 للج ودر ١‏ سيان الإيمان بأسماء الله وصفاته] 


5 . لق"]وما رارم ١١‏ [الجد: *] 


1١ 0‏ فهذه تنزيهًا لنفسه. 
وقوه ل اق 0 الشتاوزية زف مرك نتكرة 
متكا #» فهذا مدحه لنفسه. حونا عرروف توك : عن الي وله 
حير الْمتَعَال # [الرعد: 4 فهذه صفة علمه وعظمته. وما كان من قوله: 
(الرحمن الرحيم؛ الجواد الكريم: البارئ المصورء الودود): فهذه صفة 
أخلاقه؛ أظهر الله تعالئ هذه الأسماء ليتخلّق بها عبادُه وأصفياؤه وأولياؤه 

الذين اختارهم الله تعالئ من خلقه7"). 


فأهل المعرفة لزموا بحكم'" الكتاب والسنة والعلم. ولم بُحيئوا من 
رأيهم بدعة» ولم يتكلفوا ما لم يُكلّمُواعلمّه. ويعملون بمحكم الكتاب 
والسنة ويؤمنون بمتشاءهه من ذلك» ويقفون عند ما اختَلّف فيه أهلٌ الجهل 
والعماية. فبذلك صاروا أهل المعرفة» لأنهم لزموا الأصل من الكتاب والسنة 
وتركوا ما اختّلّف فيه أهل الزيغ والزلل والرأي والقياسء ثم دَعَوا الخلقٌّ إلى 
الله سبحانه وإلئ طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة 
واستعملوا به(؟» حكم الكتاب والسنة» فأمَرٌ الله الخلق كلَّهم أن يسألوهم إذا 
)١(‏ في الأصل: «لم يتخذ...)» سهو. 
(7) لم أقف عليه. وني كون «البارئ المصور» من صفات الله التي يحب أن يتخلق بها 
عباده نظرء كيف وقد صمَّ الوعيد الشديد في حق المصورين؟! 
(*) كذافي الأصل. وكأنه ضمَّن «لزموا» معنى نل «تمسّك' أو «عمل". 
(4) كذاني الأصل. 


[باب الإيمان بأسماء | بأسماء الله و د و 3 دين الإسلام 
3 ا : 
ا في ل 0 
2 وأاكث ل ١‏ كك وم > 22 
والعلماء »"7‏ ثم قال: لون سيوف سَْءِ دول لله اولان حشر تؤمسون بار 
ري كر [النساء: 09]. 
وقال عر ذكذه: لإفَتعَلواأَمْل اردان فشر ار 
وقال تعالىئ: لاود مل الول الأو لامر ِنَم لمَلِمَه أذ 
تتيطوية مفرٌ) الس وهم أل البحث وانظر الذين عر 
سنةٍ أو حدثت حادثة من بدعةٍ رجعوا فيه إلئئ الكتاب والسنة وقابلوه بهماء 
فما وجدوا فيهما أثبتوهماء وما لم يجدوا فيهما تركوهما("؛ فأولئك أهل 
الاستنباط والمعرفة» فهم مِن خاصّته. وليس ذلك لغيرهم من أهل الجهل 
الضالين الذي يضلون أنفسهم بغير علم؛ وهو قوله تعالئ: لو نتتركَوفَوْءٍ 
و ِل امالسو ليان كح تومن به لور لك رِدَِكَ حي 0 0 حَسَ نويل *. 
وقدأخير لله تعالئ في القرآن تبيانَ كل شيءٍ وأظهره لنييه علد 
اواو 0 


ا يه 2 ْمَك ديسكوا أتَمَمَتْعكٍ 


ه 7 


نْمَىٍ وَلَضِيتٌ ل الإِسَلمٌَ 001 [المائدة: "]. كم در أاسمه: : #مَافرَظتَافى 


لما 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ )18١‏ بنحوه. 


إف4 اأثبتوهما... تركوهما»؛ كذا في الأصل. ولعل التثنية باعتبار النازلة والحادثة. 


5 ول وين الإعلام ههج 90 يمه ساباب الإيمان يأسماء الله وصفاته] 
:يجب من شَىْءِ # [الأنعام: 154]» وقال تعالئ: وراك ألكِتب ينا 
نخزْتىء * الحلا" 
000 

فاك أبو ذر الغفاري وكزامي2م: فبض رسول الله يَلِةِ وما ترك طائرًا يطير 
مناحيه في الهواء إلا أنبأنا بذلك علمّاء عَلِمِهِ من علمه. وججهله من جهله(2. 

اكنال أن يكنوق 1ب" يشل بالاحة يجا يسعاجوف افولا كرون 
ب جودًا عند أهل الاستنباط من أهل الكتاب والسنة. 

وروي عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله يَتَِتَدعَنْهَا عن النبي و أنه 
زال: «إنَّ أصدقّ الحديث كتاب الله وأحسنّ الهدي هدي محمد وَكِلِهِ وشرٌ 
الأمور محدثاتها»7". 

وقال عمر بن الخطاب ووَعَليَهِءَنَهُ سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «أخوّفٌ ما 
أخاف عليئ أمتي كلّ منافق عليم اللسان)0). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7751. 574١؟)‏ عن سليمان الأعمشء عن المنذر بن يعلئ 


الثوري» عن أشياخ لهمء عن أبي ذر بنحوه دون «علمه من علمه...) إلخ. 

(0) كذافي الأصلء. والوجه الرفع. 

إفة حديث جابر أخرجه مسلم (851) وغيره بنحوه.» وهذا لفظ النسائي (1918) وابن 
خريمه د .)١7/86(‏ ب ل ل 


(46 أخريها ايوز ع وأخرجه 550 المنافق» (551) 


0 «اتعظيم قدر الصلاة» (5/7) موقو عليه» وهو أقيه انظر: 


20 2000 


5555087 ل لللب 0 

وقال أبو تعلبة الخقفق رصَالنَدْعَنْه: : قال رسول الله مَليِ: «إذا أبس شل 
مُطاعًا وهوئ متبعًا وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك(00 
من غلب علبه ابو لم نه العم لخب الهو عليه فيتعمئ وعم 
الحقء لقوله تعالئ: د م سَمَعَوَأبْصرَوأفِدَة م 211 عَنْهَُ حتفف 1 


َم هر دلومو توه دان بجَحَدونسَايْتِ تأيه # [الأحقاف: 17]. يعنى لا 


ماو 


وقال مجاهد يَيََْنهُ: رحم الله عبدًا نظر لنفسه وترك الكلام فيمالم 


يتكلم به من كان قبله» فإنه قد كفاه بغيره'"2. 


وقال ابن مسعود ورَوََلبَدُعَنَُ: عات اام ال 0 


ىل ا «” 


ا 


وقال تعالئ ذكده: وَمنيْسَاققالرَسُول من ماك يدف 


)١(‏ أخرجه أبو داود )574١(‏ والترمذي (7008) وابن ماجه )5١0١5(‏ وابن حبا 
(85) والحاكم (5/ 717). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وفي إسناده 
ضعف وجهالة؛ انظر: «الضعيفة» (0؟5١٠١).‏ 1 

(١‏ لم أقف عليه. 

() أخرجه الدارمي في «المسند» )75١11(‏ والطبراني في «الكبير» )8177٠(‏ وهبة الله الطبري في 
«شرح السنة» )٠١4(‏ والبيهقي في اشعب الإسطاة 491 بدرن طرق عن الامش 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي عبد الرحمن السلميء عنه. وهذا إسناد رجاله رجال 
الصحيح. وروي أيضًا من مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود عند زهير بن حرب في 
«العلم» (5 5) وابن بطة في «الإيانة الكبرئ» (1826). 


دب سلا 
|إصول دين اوررق هياب الإيمان بأسماء الله وصفاته] 
وَيَبَعْعَيَ عَيرَسَبِيل لْمُؤَمِنِينَ و« | مَانول وَضَلوء + 70 1 
ول]. وقال ابن عباس ]21 : #يسَاتِقَاً رول # 


جمسَةَخْمَصِيرً 4 [انا.. 

يعني: يخالف اسوك 
ر النبوة والرسالة عليه وَتَضَ 
سَييلِألْمُؤمينَ 4 يعني به إجماعَ الصحابة عليه « ُو جا 5 

2 سينا 0 يعني: من حالف النبي يَْةْ وأصحابه وعدهم الله 
بارخيع رمات مصير 


ِ ا يعني به إظها 


وقال ابن مسعود وَاانَدْعَتَهُ: عة: خط لنا رسول الله يي خط وقال: : «هذا سبيل 
ا ل وعن يساره كذلك وقال: «هذه سبلء 
ل الل و 
ربل مشتنيها نيوا وا تيأ اليل تدر دع سياه 4 الادم 
15]- يعني الخطوط التي(" عن يمينه وعن يساره9© 

لل فهذه براءة من قول الملاحدة والزنادقة وما يتشكِّب من مذاهبهم 
وأقاويلهم. 
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)١7‏ لم أقف علئ تفسير ابن عباس. 

0( في الأصل : «الذي1». تخطأ. 

8 أخرجه أحمد )5١57(‏ والدارمى )75١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١1١9(‏ وابن حبان 
5 /3) والحاكم (1/6/7) من طريق حماد بن زيدء عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل 
فين ون انل عو ال ستقوادر فر عايتطوة وعدا إستاواحد. 


[باب الإيمان بأسماء الله م سيو وح ع رار ا وبر 
وأن الإسلام غير الإيمان» لأن الإسلام هو القولء والإيمان هو العمل. 
والإيمانٌ: ماكان من صفات الله فهو غير مخلوق» وما كان من أفعال 
عاق ف 37 
©06© 91 


2020 ورود هات ٠‏ آله 
سل لذي يختم به المؤلف أبوابه: «فهذه ه براءة...) 


- أخشر' أ: كلتيهما 
أن ستأتي في - 0 
0 ل موضعها اللائق بها. وتم 


رايمالاسلاة سور #1 ياب الامان يأ لقا القرآ أن كلام اله غير مخلوق 
باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلودت 

1 هو وحي الله وتنزيله. وقراءة القرآن هو القرآن والتلاوة؛ واللفظ به ه, 
عي ب كلوم الادون حعركاك العباديه 1 

إىا الجهمية تقول'2؟: إن القرآن مخلوق, شبّهوا الله بهذا القول بعبدة 
رؤرئان» وهم كفار زنادقة» لأن الوثن لا يسمع ولا يُنصر ولا يتكلم؛ ولا يغني 
ين شِيًا. وهكذا قول هؤلاء: إن الله عزَّ اسمه ‏ لا يتكلم؛ ومن قال هذا 
ااال اا 

وبالكلام خلق الخلقٌ لقوله تعالئ: لإِنَمَاقوِنَالتَيءٍ د أن ول هرك 
وين 4 [النحل: 015٠‏ فأخبر ‏ تعالئ ذكره أنه نه بالكلام خلق الخلق. 

وأما عبدة الأوثان والأصنام فإنهم عبدوا ما لم ا وهو قوله تعالى: 
راكد و موت عن قود من ملز عجِلاجسَكًا د المت ار 
1 ري َغَدُوه كاف طلِت 4 [الأعراف: 148]. 

وقال تعال:: إن ألَرينَ معُونَ من ون لَنَّهِ يبتكم دعوم 
4 يي أ [سكه إن كنم صَدِوِينَ 4 [الأعراف: 1954]» فأخبر أن كل من لم 
يُجب إذا دُعي لا يكون ربًا. 


وقال عد ذكث.: إن أَمْطمَيدكَعلَالَاسلق وَوِكليِى4 [الأعراف: ؛14]. 


)١(‏ كذاني الأصل بدون الفاء. 


باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق - © 


وقال تعالول: اضر ادَاعرييَاعيررذ ى عوج [الزمر: 18] يعني: غير مخلوق20. 


وقال النبي يَك: اقرأ ربا (إطه4 و«إطسش» و«إيس» قبل أن يخلق آد, 


بألفى عام)”". 
ويُروئ عنه أنه قال: «فضل القرآن علئ سائر الكلام كفضل الله على 


خلقه. وذلك أنه منه)7". 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عباس وَلَتَدعَثْا في رواية علي بن أبي طلحة عنه. أخرجه الأجرّيٍ في 

«الشريعة» )١61/(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئن» )5١197(‏ وهبة الله الطبري في «السئ؛ 

١6هم)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)61١18(‏ 

هذاء وقد يقال: إن مراد ابن عباس ب«غير مخلوق» أنه ليس مفترّئ» لأن الكلام 

المفترئ يكون ذا عوج ولا بذ. يقال: خلق الإفك واختلقه إذا افتراه» قال تعالئ: (إِنَّ 

لو ع وو امو رقنا ومو 4211 وقد يؤيد هذا أن القول بخلق القرآن ل 
يكن قد ظهر بعد, والله أعلم. 

أخرجه الدارمي (501) وابن أبي عاصم في «السنة» (170) وابن خزيمة في 
«التوحيد) (578) والطبراني في «اللأوسط) (58107) وغيرهم من حديث أبى هريرة 
يدَلتَدْعَنَهُ بنحوه. وليس فيه الإطسش24» وتمامه: «فلما سمعت الملائكة القرآن الك 
طوبئ لأمةٍ ينزل هذا عليهاء وطوبئ لأجوافٍ تحمل هذاء وطوبئ لألسنة تكلم بهذا». 
وهو حديث موضوع. انظر: «المجروحين» لابن حبان (5؟/ )١٠١6‏ و«الموضوعات» 
لابن الجوزي (7178) و«الضعيفة» .)١51/(‏ 

أخرجه البيهقي في «الصفات» (0076500) من حديث أبى عبد الرحمن السُّلَّمى عن 


عثمان ولتَدْعَنَهُ مرفوعا. والصواب أنه من قول أبى عبد الرحمن,ء قاله عقب روايته عن 


0 


عثمان حديتثٌ: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه؛. كما عند الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (11”) وهبة الله الطبري (2057) والبيهقى في «شعب الإيمان» )75١١19(‏ وفيٍ 


فيه 


0 


آن كلام الله غير مخلوق 


الخلق من الخلق)2(0., فلما 


وقال النبي يَكةٌ: هذا القرآن من الله ككلام 
ان الله تعالئ غير مخلوق كان كلامه غير مخلوق. 


فإن قال ممخالف: وقد قال الله تعالوا: #مَاب اهمون 


د ل مه 
كن رهم كرَن)» 
0 : 


ملأنبياء: ؟] يعني به القرآن 
1 ا 
قيل له: اللفظ : «ذكره» » وقد قيل ني بعض التفاسير: إنه محدث علىا 
100 2 ٍ 
أسماع الخلق لانهم سمعوا شيئا لم يسمعوا به إلا بعد ما أنزل علئئ محمد 
سما (؟ الخلق» إذ وقع في أسماعهم شينًا لم يسمعوه قط. 
وعن ابي هريرة أنه قال: كنت عند عمر بن الخطاب ريَيدعَنْهًا إذ جاءه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين» ما تقول في القرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ 
نتعجّب عمر من قوله وأخذ بيده ومرّبه إل علي بن أبي طالب رضوان الله 


«الصفات» (5 00). انظر: «الفصل للوصل المُذُرّج في النقل» (3557/1). 
هذاء وقد روي دون قوله: الوذلك أنه منه؛ من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد رَعَإْتَدعَنما 
مرفوعاء ولكنهما واهيان. انظر: «الضعيفة» (175, 1775) و«أنيس الساري» 
١5‏ هد”, لاوملا؛). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) قوله «يعنى به القرآن» ورد في الأصل بعد «اللفظ ذكره» مصدّرًا باوني نسخة أخرئ». 
والذي يظهر أن هذا موضعه. ولعله كان لحقا في هامش الأصل المنقول منه» فظنه 
الناسخ أنه إشارة إلى نسخة أخرئ ولم يهتدٍ لموضعه. والله أعلم. 

فر كأنه يعني: ليس في الآية أن القرآن محدث إنما لفظ الآية: ذكره محدث. 

(؛) في الأصل: «استماع»» ولعله تصحيف المثبت. 


هب ايان أن القن كلام له غير مشلوق # هدر كه سس أصول دين السو 
فقال الرجل: إني سألت أمير المؤمنين عن القران مخلوق هو ام غير مخلوق؟ 
قال: فوَجب7" لها علتٌ ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنه سيكون من''' كلامه هذا 
ا ٠:‏ و و : ع ع 
في آخر الزمان» ولو وَلّيت7) من الأمر ما وليته لضربت عنقه . 

فدل ذلك علئ تكفيرهم وضلالتهم بهذا القول. 
بإجماع أهل العلم أن كل من حلف بشيءٍ من خلق الله مثل السماوات 
والأرضين [53] والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وغيرهم 
كمد يحنث فلا كفارة عليه ومن حلف بالقرآن أو بآيةٍ أو بحرفٍ فيحنث فيه 
فعليه الكفارة» وليس بينهم في هذا خلاف27. 

والايتان في سورة"" ' البقرة وآل عمران يدلان كذلك أن القرآن كلام ال 
غير مخلوق» وهو قوله تعالئ: ]يكيش لوم اليكمَة4 البقر: 


07 وجم الرجل: إذا سكت علئ اهتمام أو حزن أو غيظ. 

2,0 في الأصل: 'في». ولعله تصحيف عن المثبت. 

ف كذا مضبوطا في الأصلء وإلا فيصح: «وَلِيتَّ». 

)5( لم أقف عليه ولا إخاله يصح. 

00 ال ديركا ابن مسعود يتن أن من حلف بالقرآن فعليه بكل آية منها يمين» فإذا حنث 
0 يه بكل أيه منها كفارة. انظر: المصنف ابن أبى شيبة» (/01 719-17 1) 
الا 1 . : ءِ 3 2 

و 3151010 يقارم اجن زر رجي 1 جر 

© في الاصل: «صورة). سهو. 1 


ون الاسلا 
ل ل سي 
د 1 رج الك يدل ل ل ٍِ 
كال من قائل: سَلْمولان رن يس ر» [ . :7 وقوله تعالل: 
ورلكن حَقَّالْقَوْل مق * [السجدة :: ]4 وقوله تعالنا: تيل لكين ينمه 
)1 
ريز لْككِير 178 [الزمر: '» وقوله تعالئ: متَيلٌمنَ يمر * [فصلت: 


؟]» فأخير حد تال ذكرة - أن القرآن منه. ولا يكون من الخالق شيء 
7 


فإن احتج محتج بقوله تعالئ: ار هلق تنو أ [الرعد: 2015 
فقل: هو خالق كل مخلوق. بقوله: لاكلّسَيَء مَاِلكإِلَاَجَهَد 4 
[القصص: 88]» فقد يهِلِك ما كتب عليه الهلاك. وقال الله عَيَيلّ: كل تين 

لَه آلْمَوَتِ 4 [آلعمران: 416 وقال عر اسمه: «وَيُحَرْوظ نه قسَهر» 

[آلعمران: 74]» وقال تعالئ: لمق تقو وَل أعَلرْمَاف 5206 [المائدة: 

5 فهل تدخل نفس الله في الأنفُس في ذوق الموت وغيره؟ فإن قال: لا 

)١(‏ سقط «الْحتَب » من الآية في الأصل. 

4 تصحيح الحجة أن يقال: لا يكون شيء من صفات الله والأفعال الصادرة منه مخلوتًا. 
وأما مجرد الوصف بأنه «منه» فلا يقتضي أن يكون غير مخلوق. وقد وصف الله بعض 
المخلوقات بأنها «منه», كقوله تعالئ في الغنائم: وين اموس ةنا امه لكأن 
ايت ريتك كلديو صخ تفز عطي 4 اسه 


قوله: وس لمق موت وَمَاقالَأرَضِجِيعَامَنَهُ نه [الجائية "1 أ]. 
الع انالك صادر عن« الؤنانة الكرئ )014970 بكرم الشبيه والرد عدي 


ذز يام ل 
فقل: فكذلك لم يدخل ١7‏ في جملة ما قال الله تعالئ: #امَدحَق شن 4 

وقال عّ اسمه في قصة بلقيس: #تأوتيت من حلت » [النمل: 97 
ولم ؤت(" من كل شيء. لأن الجنة أيضًا من الأشياء (نسخة أخرئ: لأ 
الخير أيضًا شيء)7" ولم يكن له إثبات. وقال تعالئ: لرتضِيهَاعَدَاب اج 
رلوم ًا 4 [الأحقاف: 1:- 10]؛ فهل دمّرت كل شيء في الأرضر ؟ 
إنما دمها كن يعلية الدمان: 

ثم إن الذي يدلكم أيضًا علئ أن القرآن كلام الله غير مخلوق قول الله ءءً 
اسئه: لكالل فَلَصَخْرعَلبتحْوَنْمكلََفةٌ 4 الآية [البقرة: +100 
يقرأ ذلك بالرفع والنصب جميعًا: 306 فدل ذلك أنه كلام الله. 

وقال عر اسمه: «وَكَلَمَ له مُوَىْتحَلِيِمًا 4 [النساء: 4 فمن زعم 
أن الله تعالئ أسمع موسئ كلامًا من غير أن يتكلم بهء فأوجده إياه من غير أن 
تكلّم- فقد زعم أن الكلام دعاه إلئ عبادته من دون الله عَرَبَلٌ؛ِ وقال تعالنا: 
إن أنَالمَه لاإلمإ ةلاز © [طه: 5 1] (25, 


)000( أي: القرآن. وني الأصل تقط من فوق ومن تحت فاتدخل» أي: نفس الله. والأول أول'. 

(5) في الأصل: «تؤتئن). 

ف ما بين القوسين أثبته الناسخ في صلب الكتاب؛ وقد سبق له نظير (ص 4). 

(؛) في الأصل: "كلام اللها. ولعل المثبت أشبه. ونصب الاسم المعظَّم قراءة شاذة» تنسب 
إلى انق ميسرة. انظر: «الشواذ» لابن خالويه (ص5١).‏ 

(5) هذا استدلال لطيف» تقريره: إن الله إذا قال: اعبدني فالضمير راجع إلئ الله فإذا لم 
يكن الله هر الذي قال ذلك؛ وإنما جد كلام من غير متكلّم قام به ذلك- صار الكلام 


إمولدين !7-9 


ضيحت 0 © باب الويمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق 

ولرراق كلام الله تعالئ عير مخاوق» وحكمه غير ديكاو ققد ورا وان 
يعود؛ يعني وج" الاك الاير والنهي والحلالٌ والحرام؛ و«إليه يعود؛ 
.ا لم2" ما يستعملون به العباد من الأمر والنهي. 

فهذا القرآن وما يقرأه الناس وما في المصاحف وما نقرأه في الكتاتيب هو 
لك القر أن النائ تكلم الله به وهو كلام رب العالمين. أمر الله به القلم» وأمر 
القلم اللوح» وأمر اللوح إسرافيل» وأمر إسرافيل ميكائيل» وأمر ميكائيل 
جريل» وأمر جبريل محملا يَكْلا '' . فمن فرّق بين هذا وبين ذاك(؟) فقد كفر؛ 
لازيادة فيه ولا نتقصان. 

وقال علي بن أبي طالب يَِعَزَتَهعنَة: أنزله علئ قلبه وأمضاه علئ لسانه. 
وهو متصل غير منفصلء مَثّله كمثل النار في الحجارة والحديدء إذا تحّكت 
اليدان هما جميعًا بدا منهما النار» فإذا سكنت اليدان رجعت النار إلئئ 


هوالذي يقول: اعبدني! معنئ ذلك أن الكلام يدعوه إلى عبادته ‏ أي: عبادة الكلام - 
من دون الله. وهو باطلء فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

)١(‏ كأنه هكذا ضبط في الأصل بتشديد الراء. 

(') بعده «المصاحف». ولكن عليه علامة الضرب. وسياق الكلام فيه قلق. 

4 هذا الترتيب منكر ظاهر النصوص علئ خلافه. وقال الإمام أحمد في القرآن: ااسمعه 
جبريل من الل وسمعه النبي يِلكٌ من جبريل). «السنة» للخلال (548/اك 18517). 
وفال قرام السنة الأصبهان (ته"0): «مذهب علماء السئة وفقهائهم: أنه الذي تكلّم 
لله به رسع ات انز اا ال | النبي يله. «الحجة في بيان المحجة» 
(400/1). 


3 539 5 ل 
' أي من فرّق بين القرآن الذي تقرأه وبين ما تكلّم الله به. 


باب الإيعان أن لق رآن كلام له غير مخلرق هارع مه سس أصول دين الام 
وطنها(١".‏ 

والدليل علئ ذلك قول اسن عباس حمَُألنّهُ أنه قال: قال النبي صَلِ: اخلق 
وسط”'' اللسان» أدق من الشعرة وأبيض من الثلج وأطيب من المسكء وهو 
مخصوص لمجاري كلام الله تعالئ وأسمائه وصفاته)0". 

وقال النبي يَليةِ: إإذا هم المؤمن بقراءة القرآن كسا الله قلبه ولسانه نورًا 
أزليّاك ولولا ذلك النور لاحترق العبد وما تحته إل تخوم الأرضين السابعة 
السفلئ. وكذلك إذا هم المنافق بقراءة القرآن كسا الله لسانه نورًاء فيتلء 4) 
بذلك النور من غير علمه بتلاوته وليس في قلبه تصديق)00). 

وسُئل سفيان رَيمَهالنَهُ عن اللفظ بالقرآن وعن طريق القرآن من القارىئ 
فقال: إن جوارحي كلها تجري عليها القرآن وهي مخلوقة والقرآن غير 
مخلوقء واللفظ به غير مخلوق"". وتفسير ذلك أن اللسان والشفتين 
)01 لم أقف عليه. ولا إخاله يصح. 
(؟) الكلمة غير محرّرة في الأصلء هذه صورتها: وش ظريئانا 
0( لم أقف عليه؛ والنكارة بل وأمارات الوضع عليه لائحة. ثم إنه ليس فيه ما يدل عليا 

المطلوب الذي هو إثبات أن القرآن غير مخلوق. 


)5( كذا استظهرت الكلمة من السياق. وإلا فرسمها: فك قف 
(5) لم أقف عليه» وهو مثل السابق, بل أشد نكارة. 


(5) لم أقف عليه؛ ولا إخاله يصح. وهذا الإطلاق نمئ عنه أئمة السلف كأحمد وغيرف 
فقالوا: امن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء. ومن قال: لفظى بالقرآن غير 


ايت الإ سس سس سس صرف سكك هعس باب الاماذبأن القن كلا, له غير مخلوق 
والأسنان والحنك الا هي كلها مخلوقة وهي طرق القرآن و 
وان ف كله كد اجري القران علئ هذه المجاري والطرقء وهو كلام الله 
غير مخلوقء فإذا سرج من الغم وسمعه السامع فحيتئذ سماع اللفظ غير 
0000018 واللفظ بالقران هو القرآن بعينه وهو كلام رب العالمين. 


مجاري 


واللفظ علئ نوعين: كل ما كان من كلام الخالق وصفاته فهو غير 
يخلوق» وما كان من صفات المخلوقين وكلامهم فهو مخلوق؛ فلفةٌ 
مخلوقٌ ولفظ غيرٌ مخلوق. فمعنئ اللفظ المخلوق تقول: الم به»؛ أي نطق 
يه. ومعنئ اللفظ ليس بمخلوق: أي جاز عليه إمضاؤه(». 


والقران غلم ده علسن: وسرٌ بين سرّين» وأمر بين أمرووئ عليه هرمو 
وتحته جواهر وكنوزه من يناله يفوز» لا يحير7" ولا يشبه؛ ولا حَدَتْ ولا 
خلوق» بل هو كلام المَلِك الجبّار العزيز الغمار. وهو غيبٌ يظهر في الغيب 
لقي ويد وطاق انحن لاضع «زيطى ينقلق ينطاق تاعاق( ولف داوكا 
فإذا سكت القارئ رجع الكلام إلئ متكلّمه بلا كيفية ولا إنية؛). 


مخلوق فهو مبتدع». «السنة» للخلال .)75١51-751١09(‏ وذلك أن «اللفظ» مجملء 
فقد يراد به فعل العبد من حركة لسانه وشفتيه» وقد يراد به الملفوظ به الذي هو كلام 
الله. انظر: اتجديع النناواي) رو للد ا 0707/10/01 

)١(‏ كذا قال» والحق أن القرآن غير مخلوق والسماع له مخلوق. 

0( رسمه في الأصل: «(امضايه». والعبارة فيها قلق. 

(؟) مهمل غير منقوط في الأصل. 

(4) في الأصل: «أينية»» ولعل المثبت الصواب» وقد سبق نحوه في أول الكتاب. 


أصول دين الإسله 
سم 


ل 
)١2 5-0‏ 1 
فاللفظ مخلوق والنطو بالقران غير مخلوق » واللسان مخلوق 
1 :) 
والمتلو به غير مخلوقء والعينين مخلوف والمنظور بهما غير مخلوق, 
5 5 فرع ٠.‏ 8 - 3 8 1 
والسمع مخلوق والمسموع مهما غير مخلوفء. واليدان مخلوقتان 
والمخطوط بهما غير مخلوق؛ فمن يخوض في مخاطبتها بغير علم فقدهلك 
إلا بعلم ال لبصيرة والعيان بعناية الله تعالئ. 
وقال عَتبَل: دنار [القمر]؛ ولولا أن مسر الله علينا 
2 8 ع ع ث#رلاع 000 ًَ 1 053 
وعلئ عباده ويسّره علئ قلوءهم ما أطاق أحدًا!؟' أن يتكلم بحرفٍ من القرآن. 
وروي عن ابن عباس وََلَيُعَدهُ في قوله تعالى: رصن لع َِمَمْضَالنَ 
َوَوِيةبضَّدَرها 674 [الرعد: أي: قلوب العباد2"). معناه: أن كل إنسان يحما 
من القرآن ومن فهمه وعجائبه علئ قدر سعة عقله ورقه7") ومقامه عليه. 
وقوله تعالئ: ا (لكِبتسبَرونَ ندعل لوب أَقَنَا انه # [محمد: : ؟]» فقال 


)١(‏ كذاء ولم يحرر الفرق بين اللفظ والنطق» وكلاهما مصدر يحتمل الفعل القائم بالعبد 
ويحتمل الملفوظ المنطوق الذي هو كلام الله فالأول مخلوق. والثاني غير مخلوق. 

(؟) كذافي الأصل. 

() كذافي الأصل. وكأنه أعاد الضمير علئ توسّم ذكر الأذنين. 

(:) كذافي الأصلء والوجه الرفع. 

)0( في الأصل: «وأنزلنا...)» سهو. 

(7) أخرجه الطبري (448/11) من رواية على بن أبى طلحة عنه. وذكره فى «البسيط) 
(577/1) من رواية عطاء عنه. 1 ١‏ ْ 

(0) كذافي الأصلء ولم أتبيّن وجهه 


|إصول دين 8:02 سس هد ]هعس باب الايمان أن القرآن كلام له غير منخلوق 
ابن عباس وَفَإيهْعَنَه: إن من القلوب قلوب” أقفلت عن التدير(" والتبييين 
وميعت عن التلاوة والبلوغ وصمّت عن الاستماع؛ ومن القلوب قلوب كُشف 
عنها الغطاء» فلا يكون لها راحة إلا بتلاوة القرآن والاستماع إليه 
فشتان ما بين القليين7". 

وقوله تعالى: لا سجَل يمان من قل يصع إِليْكَ و 1 
6 وقوله: «لاغذب ينك» [القيامة: 15]. أئ لا تعجل به. وقد بلغنا أن 
لني ين كان إذا نزل عليه الوحي وقرأ عليه جبريل يلام القرآنَ استعجل 
رك الله ويد في قراءته مخافة أن ينساه. فقال الله تعالن: #وَلا مَيْجَآً 


والتدرر شك 


| 


الْمّدَانِ من قبَلٍ ام تك قر وو َتِ دف لم4 اطه: 4. وقال: 


0 


سوا 


م إن عقن عدر ولك نر أ بجمعه ف صدرك اله ةر ناي 5 ندر 
[القيامة: -١1/‏ 18] أي إذا ألْفناه طخ تأليقّه7؟). ويقال: تع اله وك ا 


كك 


وقوله تعالئ: #سَمْفَرِئْكََلاتسو 4 [الأعلئ: 7]» يعني لي 

)١(‏ كذافي الأصلء والوجه النصب. 

(؟) في الأصل هنا والموضع الآتي: «التدبير»» والمثبت أشبه. 

(9) لم أقف عليه. 

(:) أخرجه البخارى (/4474:597) ومسلم (/44) عن ابن عباس بنحوه. وليس فيه 
ذكرآية (طه). وقد ذَّكّر نزولها في هذا السياق السدي كمافي «الدر المنثور؛ 
)1١/٠١(‏ نقلا عن «تفسير ابن أبي حاتم». وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي 
(14/ د (584/ ١3١8‏ ). 


(2) هوقول قتادة كما فى «تفسير الطبري» (751/ 001). 


بب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ‏ 
فلا تنساء فأنا معلمك ومعرّفك, لا تخّف فإنك لا تنسئ. يعني به: أن قلبك 
خزائنٌ علمي ومعرفتي؛ لاتخف فإنك لا تنسئء وقل ربٌ زدني علمّاء () 
نسي تع جلما تان يعني : وقد شاء ربك بما علّْمك من القرآن والوحر 
وغيره. 

وكرت هددة وتنعكاة 2د لُجِبْرِيلٌ 6] مك3 اله لبان 


اوت ننه لق 10 ل نا كا ورك ادق وهدى وَشْرئ لمن 


[البقرة: /91]. 
256 وم سسب و 0 0 ل 
وقوله تعالئ: #إ بل شْوَءَايَنت يَيَتفي ص دور الزياونوا الام وماج 


002 


ا 0 6 

وقوم يقولون: إن القرآن في الصدور هو ممزوج به. فقد أخطأوا ني ذلك 
لأن القرآن هو صفة الله تعال» وصفاته لا تحل في الأشياء المخلوقة كسائر 
الشيء بالشيء. ومن قال ذلك فهو حلولي. 

وأقول: إن القرآن في الصدوره وهو بائن عن الصدور غيرٌ ممزوج به ولا 
محلول به. لأن الصدور مخلوقة والقرآن غير مخلوق, وما كان من صفات 
00 

وقوله تعالئ: بل طوَءَ سبيت ف ص دو الت أو الْار4 فهر 
منسوب إلئ الصدور والصدر اا دي ال ابيع 
معادن الأشياء [ق»] التي ليس [ب]مخلو ق» وهو الإسلام والإيمان والمعرفة 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 


مول دين الإسلام حل كوس اب الإبماذ بأ الفرآن كلام اله غير مخلوق 


,الو حيدء ومعادنها التي ني منسوبة إليها وهي القلب والفؤاد والعين 
والصدر وهي مخلوقة. والإسلام صعوب إلى الصيدو وهو وقوله تعالىا: 
]| مَهُصَدَ اسل فموَعلَ رصن رَيَْه 4 الآية [الزمر: ؟؟]. والايمان 
سوب إلئ القلسب لقوله تعالئ: لوَلَكيَأَه حب لم الإيطن ريدو 
و #4 [الحجرات: 7]» والمعرفة منسوبة إلئ الفؤاد لقوله تعالىئ: 57 

مار 4 [النجم: 41١١‏ والتوحيد منسوب إل العين لقوله تعالئ: لماو 

1 لسَدوَمَاطق © [النجم: ال“ فهذه الأنوار الأربعة في صفات الله تعالىئ وهو غير 


مخلوق» ومعادنها -المعادن المذكورة- مخلوقة. 


فالقرآن في - جمييع الجهسات» وكيفما يتصرف علئ لسان العربي 
والعجمي» وحيث ما ثلي» وكيفما فُسّر- > علئ كل حال هو كلام الله عَرَِجَلٌ: 
وهو غير مخلوق. 


وحفظ القرآن هو القرآن» فمن قال: حفظ القرآن غير القرآنء فقد كفر. 
ولايجوز أن يقال: هذا القرآن مثل ذلك القرآن. ولا يقال: هذا القرآن شبه 
ذلك القرآن؛ بل هذا القرآن هو ذلك القرآن» والرب تعالئ واحد والقرآن 
واحد والدين واحد. 

والقرآن لا يختلط بشيء من الأشياء» وهو متصل بلسان القارئ وهو 
منسوب إلى القارئ» والقارئ منفصل عن القرآن؛ كما أن الإسلام متصل 
بالصدر والصدر منفصل عن الإسلام. وكذلك الإيمان متصل بالقلب والقلب 
منفصل عنه» والتوحيد متصل بالعين والعين منفصل عنه؛ وعلمه وقدرته متصل 


باب الإيمان بأن القرآن كلام اله غير مخلرق هد . كه سس أصول دين الوم 


بالعالّم والعالّم متفصل عنه. وكذلك القرآن متصل بصوت القارئ والمار 5 
منفصل مع صوته عن القرآ وعلمه وقدرته تعالئ متصل بكل شيء بدلير قو 
تعالىا: 9و هوَبِكُلْ َىءٍ عَلِمٌ #. ماوَموَعلعلَنْءِصَِيرُ 4 وكل شسىء 
منفصل عن علمه وقدرته؛ كما أن عين الوجه متصل بالنار الموقودة والنار 
5 . و 5 
منفصل عن العين» وكذلك شعاع الشمس متصل بالعين والعين منفصل عد 
شعاع الشمس. هذا دليل المَمّل لا دليل القياس» بلسان أهل الإشارة لا بلسان 
أهل العبارة» لآن العبد يتبين في العبارة» ولا يتبين في حقيقة الإشارة. والإشارة 
من جهة الحقيقة» والعبارة من جهة الشريعة» والعبد إذا تبيّن في الشريعة في 
العبد» وإذا تبين في الحقيقة فهو العارف. فإذا ظرّ أنه عارف فليس بعارف, 
والقلوب صفة العبودية» وأنوار القلوب صفة الربوبية» والربوبية متصاة 
بالعبودية» والعبودية منفصلة عن الربوبية. هذا علمناء والله أعلم بالصواب7) 

قوم يقولون: إن القرآن هو في الصدورء وأرادوا به أنه غير ممزوج به ولا 
محلول فيه» فقد أصابوا في ذلك. 

ومن قال: "إن القران لسن هروز ق الصدورة ولا يعي يثبت فيه» فهو معتزلي. 

وقولنا في إثبات القيزانق الصعدون نيو كما وصنتاة لأنه فى الصدر. 
0 0 و 25 ال 7 
والصدر منفصل عنه بدليل قوله تعاليا: وبل هْوَقرَ ان يجيد هاف لوح مَحَعُوطٍ * 
[البروج: ١7-؟75]»‏ فالصدر كاللوح وهما مخلوقان. وكما أثيت الله ال اناق 


010 وإن كان في بعض هذه الإطلاقات نظرء فإِنَ قصد المؤلف تنزيه الله تعالن وصفاته عد 
الحلول في المخلوقات. 


الإسلاه 
إمول دين 1 باب الايمان بأن القرآن كلام لله غير مخلوق 


رامحو 0 كي لمر مضو د عر يه الوصو باينا ين 
إلاترئ أن الشمس والقمر مخلوقان, فإذا طلعا علئ الأرض أو على الماء أو 
ولئ الشسجر أو علئ الناس أو علئ غيره- لا يخالط بشيء منه فالشمس 
الع ل ارا 

والجهمية - لعنهم الله - علئ أصناف مختلفة, منهم من يقول: إن القرآن 
من بكلام الله ولا مخلوق. 

ومنهم من يقول: القسرآن كلام الله» ولا يقول: مخلوق هو أم غير 
00100 

فطائفة منهم يقول: إنه حكاية عن ذلك القرآن(2©. 

ومنهم من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة2”0. 

ومنهم من يقول: القرآن ليس هو كلام الله ولا هو مخلوق. 

ومنهم من يقول: القرآن مخلوق. 


)١(‏ هؤلاء هم الواقفة الذين تواتر ذمٌ أئمة السلف لهم. 

(؟) هؤلاء هم الكلابيّة والأشعرية القائلون بالكلام النفسيء فالقرآن علئ زعمهم معنئ 
قائم بذات الله» ليس بحروف ولا آيات» ولا تكلم الله بهء والقرآن اللفظي حكاية أو 
عبارة مخلوقة عن ذلك المعنا القائم بالنفس. 

() هؤلاء هم اللفظية. قال أبو طالب أحمد بن حميد المُشكاني من أصحاب الإمام 
أحمد: قال لي أبو عبد الله: «صاروا ثلاتٌ فرق في القرآن»»؛ قلت: نعم» هم ثلاث: 
الجهمية, والواقفة. واللفظية» فأما الجهمية فهم يكشفون أمرهم.ء يقولون: مخلوف. 
فقال: دكلهم جهمية: هؤلاء يستترونء فإذا أ حرجتهم كشفوا الجهمية؛ ٠‏ فكلهم 
جهمية». «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (99١5؟).‏ 


1 ل 3 أصول دي إلا 
باب الابما بن رن كلام اله غير مخلوق - 7 اصوول دين الاسام 


0 3 ل 

ومنهم من يقول: القرآن ظاهرٌ العلم في قلوب المؤمنين» بالحقيقة لير 

هو في صدور المؤمنين. ومنهم من يقول شبيه د 

ومنهم من يقول: هذا القرآن مَتَلء ليس هو في صدور المؤمنين. ومنهم 
من يقول شبيه ذلك. 

ومنهم من يقول: هذا القرآن مثل ذلك القران. 

ومنهم من يقول: القرآن يختلط في بني آدم في لحومهم ودمائهم وغير ذلك. 

ومنهم من يقول: [ق8] القرآن مُحدث؛ والمعوذتين ليستا من القران بل 
هين ا 0ك 

ومنهم من لا يكفر هؤلاء بل يسكت عنهم. 

فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية؛ وهم كفارٌ زنادقة حلال القئلء» ومن 

لا يكفّر هؤلاء الأصنافّ كلها فهو كافر زنديق حلال القتل. 

و ا 0 62 عا عراس رعس 00 2 2م م 1 
«لَمْد يِنَهِ الزى حَاقَ السَمْوتِ والارض وجَعل الظْلْمَت وَالْنُور تَمَالزِينَ كفررا 
ذبن 02 1 3 ب ٠‏ م 2 
رَيَهِمْ علوت » [الأنعام: »]١‏ فأشار بيده إلئ فمه ووضع سيّابته على شفتَيه 
وقال: هذا اللفظ الذي لفظتَ به هو والله كلامٌ الله غير مخلوق7". 

)١(‏ لم أجد لهذه الطائفة ذكرًا في كتب الملل والنحل. 


(1) هذا النص والنصان الآتيان نقول عزيزة عن الإمام أحمد. ولعلها كانت فيما لم يصلنا من 
«كتاب السنة» للخلال. 


. الإسلام 


شك الات الإيمان بأن القرآن كلام 


لله غير مخلوق 


كسيد 0 آخره يي > 50005 ل 
بم الله؟ قال: نعم؛ من قال غير هذا فقد كفر. 

العام ارط لكر قرأت علئ أحمد بن حنبل 

معن ل قل هْوَانّه أَحَدٌ هم ا ّم ألىَ 0 
ندج ريك اا حَد 4 قال: الذي قرأته والذي هو في اللوح 
ْ _ 00 

وعن ابن عباس الله دعن عَنْهُ في قوله تعالىا: ووم مَكَانَ هذا وان أن لتر فين 
يون يه 4 [يونس: 7]: فكلام الله من الله ولا يكون من الله شىءٌ مخلوق7©, 

وهو قديم لا مُحَدَثْ. ومن قال: القرآن محدّث. فهو معتزلي كافر بالله 
رج لأن القرآن صفة القديم ولا يتباين صفته عنه7". 


.)759/١( لعله الحسن بن إسماعيل بن الربعيء له ترجمة في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

4 لم أقف عليه. ولو صمٌّ لكان - والله أعلم ‏ المراد ب١«مخلوق»:‏ مفترئ» كما يدل عليه 
سياق الآية» وقد سبقت الإشارة إلئ ذلك في أثر آخر لابن عباس. 

وذلك أن القرآن لفظ ومعنين» والمعنن من علم الله وعلم الله أزليٌ كما أنه هو أزليٌّ فلا 
يوصف علمه ‏ والقرآن من علمه_بأنه محدّث. انظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح 
(ص14) و«السنة» لعبد الله (7-1) و«السنة» للخلال (5 0146 18514 18506) 


5 


صر 


و«الإبانة الكبرئ» (77717 41/8 1). 

وهذا لا ينفي أن الله يتكلّم بصوتٍ وحرف متئ شاء. . ومهذا الاعتبار أجاز بعضهم إطلاق 
المُحدّث عليز القرآن» فإن الله له تكلّم به وأوحاه بمشيثته بعد أن لم يتكلم به بقينه. . قال 
البخاري في كتاب التوحيد: #باب قول الله تعالئ: طكُلّ يَْمِ هُوَ فى شَأنِ» وما يَاتِِهِم من 


باب الإيمان بأن القرآن كلام الله حو مس سو عزون زرو 


فإن احتجت الجهمية ‏ لعنهم الله بقوله تعالئ حيث يقول: 86 

كل شَىْءِ 4 [الزمر: 0177 والقرآن شيء» وتحتج كذلك 0 د 9 
ا ا 0 
0 العم ارك 4" [الأنعام: ٠١‏ ولحو هذا. 

فالجواب كما قال النبي يَكيِيةٍ رواه عنه7"' ابن عباس وَيَلتَْعََهُ قال: لى 
نزلت هذه الآبة علئ محمد يك قال: لوس وَهوَأحد اَي و سئر 
عن تفسيرها فقال ب اخالقٌ كل شيء. وما سواه مخلوق, والقرآن كلام الل 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. فمن قال غيره فقد كفر)(؟). 

وقال النبي لبه امن استظهر القرآن سمي حامل القرآن)220. 


ذكْرٍ من رهم تدَثْ)4 وقوله تعالئ: لعل أللّة يحِْتُ بَعْدَ لِك أَمْرَا4 وأن حدثه لاي 
حدث المخلوقين لقوله تعالق: «الَيْسَ كُمفْلوء سَىْءٌ وَهْوَ لسّمِيعٌ الْبَصِيرُ وقال ابد 
مسعود عن النبي عَاةِ: إن الله يحدِث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث: : أن لا تَكَلّموا في 
الصلاة». وانظر: «النكت الدالة عليل البيان» للكرّجي القصَّاب / )0١‏ وامجموع 
الفتاوء ئ' لشيخ الإسلام (7/ 57-15 ,))١‏ 

)010( في الأصل: (إن الله...)» سهو. 

(؟) مابين الحاصرتين سقط من الأصل. 

١ 0©(‏ ف الأقل لاعواء لعو ل : 

)0 لم أقف عليه. ولكن لا شكٌ أنه موضوع. كنظائره من الأحاديث المرفوعة في الباب. انظر: 
السركاك و جردي 60 .)١85-‏ 

)0( لم أقف عليه؛ ويغني عنه حديثٌ يث أبي موسا مرفوعًا: اإنّ من إجلال الله إكراء دق 
الي المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه. وإكرام ذي السلطان 
المقسط» . روآه البخاري في «الأدب المفرد» (/اهع) وأبو داود (5847) وغيرهما. 


رول دين الداع ررق سه باب الإيمان بأن القرآن كلام ,. 


وقال: 5 المصاحف المعلقة. فإن اللاتعان لارى + 


ِ ب ف النا 
ون (1) هو وعاء القرآن»”2). ب الشسار 
ا عبد الله [ن: اه 

قا أبو بكر آبن] محمد بن النعمان0”, قال: تاق اروس 
لحا 0 007 لتر ناساوو وو روي زر ا 


مخلوقة ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر3؟). 


قال الله تعالئ: إن توم من الْمُئْرِسحين]- 1 


عَم ادم # [التوبة: 220]5. ب 


() في الأصل: «قلب». 

(؟) أخرجه الدارمي (737257) وابن أبي شيبة (7 "٠/١ ٠‏ لالاىه") بإسناد 
أمامة الباهلي رَيوََنَهعَنَهُ موقوفًا عليه بنحوه. 
هذاء ووجه الاستشهاد الحدوين أن النبي يكل سمّاه «حامل القرادم و«وعاء القرآن؛, 
والقرآن هو كلام الله الذي تكلّم الله به ولم يقل يلل: : حامل حكاية القرآن أو وعاء 
حا التراده "كما وازم عليل إمذحي اللفللة امن السوين: - ومثلهم الكلابية - الذين 
قالوا: : القرآن الذي هو كلام الله غير ر مخلوق» وأما اللفظ الذي نتلوه ونحفظه فيس هو 
ذاك القرآن. وإنما حكاية عنه . انظر: «الإبانة الكبرئ» (/577). 

(؟) التيمي الأصبهاني. الثقة الزاهد هو (ت١8؟)‏ 
(18/5؟١ي‏ (ت/رمة/). 


وأبوه رت :5). انظر: "تاريخ الإسلام» 


لم أجد من ذكره عن وكيع» ولكن قاله أيضًا الإمام أحمد؛ وهو من أصحابه وتلاميذه. 
أخرجه الخلال في «السنة» )١117/947(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (0 "ال دولا 
1) وهبة لله الطبري في #شرح السئة» 091 من طرق عنه. 

00 ده الأيةرذا مانن العديي الإنط.ة» فم وتههوة أذ لاط انر اولس تقار شدي 
ليس ل هر كلام الله؛ وإنما هو حكاية عن كلامه بلفظ مخلوق. انظر: «الإبانة الكبرئ» 
م5154 ع ووى بيجم .2)22٠‏ 


ق كن كله له شي موق هد له او ين السلا 


مق (3): قال كنتٌُ قاعدًا عند أبي عبد الله أحمد بر 
محمد بن حنبل يتين ودخعل عليه عه وابن داود!؟ - لعنهم الله فقالوا لم لا 
تقو ل: إن القرآن ممخلوق؟ قال أحمد بن حنبل يَوئّهَنة: وكيف” " أقول إن القرآن 
ممخلوق وقال الله عزو جل: اليم لفان حَاكَلإنسنَ 4 ولوكان 
مخلوقًا لقال: الرحمن خلق القرآن خلق الإنسان. ولكنه وحيه وتنزيله وكلامه. 
مخلوق فقد كفر_فهو كافر )ومن شك في كفره فهو كافر. قال: 


فمن زعم أنه 
فما تقول باللفظ بالقرآن؟ قال: لفظنا بالقرآن هو القرآن» ومن شك في ذلك فهو 
كافر» ونعتقد حروف القرآن ليس 220 بمخلوقة لأن الله تعالئ لم يزل متكلمّاء فمن 
اعتقد أن حروف القرآن مخلوقة فقد قال بخلق القرآن وهو كافر”'". 


02000 


6 لم أجد له ذكرًا في أصحاب أحمد. 

(؟) كذاء ولم أتبيّتهماء إلا إذا كان الثاني هو ابن أبي دواد القاضي الجهمي. 

(9) في الأصل: «فكيف». ولعل المثبت الصواب. 

(:) قوله: «فهو كافر» تكرار ناشزء ولعله كان اختلافٌ نسخة في الهامشء فأقحمه الناسخ. 

(0) كذافي الأصل. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق» ولكن استدلال الإمام أحمد بآية (الرحمن) علئ أن القرآن 
من علم الله. وأن العلم غير الخلق- منقول من غير وجه. انظر: «السنة» لابنه (90) 
وللخلال 11/97 181/1. 1884) و«الإبانة الكبرئ» )١١90(‏ و«طبقات الحنابلة» 
(8/1":). 


يم #--6 7 بوم بح ب للد 
باب القدر 


0 ١ م8‎ ٠ عي‎ ٠. 
والإيمان بالقدر خيره وشره؛ خلره ومُرٌه؛ٍ كله بقضاء الله تعال' وقدره‎ 
عل' عباده في سابق علمه.‎ 


ول النمسنى المخرمة» واكل الحراف وتدرنى ]الخد باكر | «والعدراله 
بالله تعالئ» والسرقة» والمعاصي- كلها بقضاء الله وقدره. 

تَلّق الجنة وخلق أهلها وما هم عاملون؛ فلابد أن يعملوا. وخلق النار 
وخلق أهلها وما هم عاملون, فلا بد أن يعملوا. كذلك قال الله تعاليل: وآ 
دَلَقَوَمَانَكَمَلُونَ ‏ [الصافات: 45]. 

وقال اله دس ام 2 اي ا 
تدوغلنه أن مر 

وقال تعالين: #واعلموا أَربّألسَمَحُوا 7 0 0 وَقَلْبِِه # [الأنفال: 1 
: ' ' فد 
الي ال "وين الأنجان". 

وقد عَلِم اللْهُ الطاعة من أهلهاء ولها : خلقهم. وقد علم المعصية مِن 
ءِ الزن و 0 35 م 
اهلهاء ولها : خلقهم. فكل عامل لما خلق له. وصائر إلئ ما قدرٌ عليه 


)١(‏ في الأصل: «يصل». ولعله تصحيف عن المثبت. فإنه مقتضئ لفظ الآية. 

(1) في الأصل: «يحول بين المؤمن وبين الكافر» ويحول بين الكفر»؛ والمثبت هو مقتضئ 
السياق. 

0( كاله أره غنات وسعية بوجي الشحاللة التخبنين الطري) 1121/1017 


أصر 
كيت لدين الإسل 
م 


بضل من يشاء؛ ويهدي من يشاءء ويغفر لمن يشاء ويعذَّبٍ من يشا 
ولو الحجة البالغة علئ خلقه وهو الفمّال لما يريد ولا يُسأل عمًا يفعل و, 
ار 

فمن أضاف إلئ نفسه شيئًا من الاستطاعة فقد أعظم على الله الفرية, لأز 
العبد غيرُ مستطيع لما قد عَلِم الله تعالئ منه أنه لا يفعله''). 

وأنَّ ما شاء أن لا يكون لا يكون, وما شاء أن يكون يكونء فلا محالة 
أنه العيو لخر والشر والإيمان والكفر والهداية والضلالة والسعادة 
والشقاوة والموت والحياة والرشد والغى- وال ادل مر 
ذلك قوله تعالا: # وََوّسَء رَيّكَ َيَامَنَ مَن فى او اه 0 
ألنَّاصَ حَقٍّ يكوأ مُؤيِيت » [يونس: 144]» وقوله تعالئ: ل وَأَوَيِئَا لَآمَيَن 


يت 


سكل ثبى ذه لون عة قل مق لكك جين له 26 


4 كما قال تعالئ عن الكفار: لكات همه في يطةٍ عن وؤِى ووأ لا بتتيئون سنا‎ )١( 
وهذه هي الاستطاعة الكونية التي بها يتحقق وجود الفعل. فهى منفية‎ .1٠١١ [الكهف:‎ 
عمّن لم يفعل. وهناك الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف ب و‎ 
لحاس سدم‎ ١ الآلات» وهذه ثابتة لمن فعل ا‎ 
كما قال تعالئ: #وَيوَعِلَ يرح ْيَتِ بَيِتِمَن آَسَعَطَاءً إِلّهِ سبلا * [آل عمران: 47]. انظر:‎ 
.)310/7-11/1١ /8( مجموع الفتاوئ»‎ 
ومقصود المؤلف هنا الرد علئ المعتزلة القدرية القائلين إن المكلّف خالنٌ فعل له‎ 
الاستطاعة والقدرة علئ الطاعة والمعصية علئ حدٌ سواء. دون أن يكون الله قد يسّره‎ 
لإحداهما ووفقه لها وقدّرها عليه.‎ 

(5) كذا السياق في الأصلء ولم يأتِ فاعل "يحل ». ويصح لو كان: ما قُدّر له من الله تعالوا». 


ون لاس أ 8 0 
وير 4 [هود: 4 وقال عر ذكرٌه: لفَمَنْبْرِد أنه يده يقي صَدْرَه 
الاير ومن يرد ا جحل صَدْرَةُء صَيَنَهًا > ل ا 
4 [الأنعام: 06 وقال تعالىا: # وَأوَ سك ا ا 
َعمحَفيطوَمَأَتَ عَلْيْهِمِ و حكيل # [الأنعام: .]1١1/‏ 
0 

وقال: «ل للهْمّمَِكَ الماك تؤقي لْمْكَمَنتق َه ينع لمك متنك 
رمن فََكوَيذِلْمَنَمَاء» [آل عمران: 15]» وقال تعالل: لوَأَنَهء موَضحَلكَ 
َك ونه هْوَامَاكَ 8 )4 «زواتهر هوَاعي وَأقَي 46 [النجم]؛ فرل لاف 
ئًَ على أن كل ما يحل بالعبد من الخير والشر والإيمان والكفر والهداية 
والضلالة والسعادة والشقاوة هو من الله عَرَجِجَلَّ. 

فإن قال مخالف ويحتج بقوله تعالئ: ووم حَلقَتٌ حَلَنَت أبن و وال 
ِيبَدُونِ © [الذاريات: 51]. 

نكل :إن انه سود انه وقمال ةب لق الخلق لعاجه لبهي ولا تناك إلى 
ما عندهم ولا انتصار بهم علئ تحقيق الربوبية» إذ هو خالقهم ورازقهم 
القادر عليهم؛ فإن لم يصلحوا لذلك هل يصلحون إلا لعبادته ليعرفوا حل 
3ك رار انايد روك رقتو العم طروي رالتكتن وبريت 
لخلاف بيننا وبينكم أنكم رددتم القدرة إلئ العباد فقلتم: عَبّدوا الله من ذاتهم 


ا 
باب الدر ب ب بهو هه سس صو دين الإسلام 


لا بتوفيق الله إياهم لعبادته ولا بتقديره إياهم. ونحن نقول: إنهم لم يصلحوا 
أن يصلوا إلى عبادة الله إلا به وبما قدّره عليهم ووفْقه لهم» ولم رار 
ذلك إلا بالله. والدليل علي ذلك قوله تعالين: #ومًا حَانَ نفس أن فوقِنَ إل 
بِادنَآنهَ 4 [يونس: .1٠٠١‏ فأخبر عَرَتَنَّ أهم لا يصلون إلئ الإيمان إلا به. 


وقال عَرَتَجَلَ : فلن لْعَضْلَ بر بيد ألَهبؤْقِهِ من 40 [آل عمران: 7], 
ره م 


وقال: 8 ينص بَحمَِهِء مَن يق ون فض لٍالْعَظِيرِ © [آل عمران: 4 1]. 
فحدثنا أبو الحسن محمد الخطي ب( بإسناده صحيحًا رفعه إلئ أبي 
هريرة رَبَعَلََدعَنَهُ قال: كنتٌ عند رسول الله يكِةٍ إذ دخل قوم يتنازعون في القدر, 
فأنزل الله تعالئ: ا إِنَالْمجَرِمِينَ ف صَكلٍ وَسَعْرٍ وم يسَحَبونَ في لداعل 
موجه دُوفوأمَسَ سَفَرَو ملسي نَءِ حَلَقَنه بِقَدَرِ © [القمر: 0غ - :]2000 
وروي عنه يوك أنه قال: «صنفان من أمّتي لا تنالُّهما شفاعتي؛ وهما 
المرجتئة والقدرية)20". 


)١(‏ لم أتبيّنه» إلا أن يكون «الحسن» تصحيفا عن «الحسين»؛ فقد يكون: أبا الحسين 
محمد بن علي بن محمد العباسي الهاشمي البغدادي» الخطيبء المعروف بابن 
الغريق. كان ثقة زاهدّاء آخر مّن حدّّث عن الدارقطني وابن شاهين» توفي سنة 410. 
انظر: "تاريخ الإسلام» .)5777/1١(‏ ْ 

(؟) أخرجه مسلم )5١157(‏ وأحمد (4) والترمذي )5١190(‏ وغيرهم, ولفظه: «جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسول الله يك في القدر فأنزل الله...» 

- )4179( وابن ماجه (17) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )1١159( أخرجه الترمذي‎ )٠( 
واللفظ له من حديث علي بن نزاره عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وهذا إسناد‎ 


٠‏ الاسلام 
لج ال وف موري ل د 1 


وقال كَكِيِْ: «يؤتئ بالقدرية يوم القيامة. رُ زدْقُ عيونهم. سود وجوههم. قد 
أوِعت ألسنتهم علئ أذقانهم؛ يسيل منهم اللعَابُ: أنتن من الجيفة. يستقذرهم 
كل من رآهمء فيقولون: ربنا إِنَّ وخدناك كما وحدوة وآمنا بك كما آمنواء 
وعبدناك كما عبدوا؛ فيقول الله تعالل: 0 مر من حيث لم تحتبسوا. 
وذلك في كتاب الله تعاليل: دآ هلال رن ال لطي 
لقاو عسوت لكر ؤدضتنا © وليك د نكرو برض +" َْفموَلقَايو4 وقالوا: 
لانرئ ربّنا «ْبطت عملم عَم لاض ءلمو مَالْقِيلمة وزيا 4 0 

الحا كن ١د‏ القبعصيةاوالطالعة ولهااييق التزاتدا زو اتويات وكادر وا 
سابق علمه. 


في اللسان والسمع والبصر واليدين والرجلين والقلب والفرج ‏ 0 
طواحن القلب (وفي نسخة أخرئ: خواطر القلب)0©. 


ضعيف جدًاء علي بن نزار منكر الحديث. 
بن الأسقع وجابر بن عبد ألله عند الط, راني ف «الأوسط» (؟ كلق 


وروي عن وائلة , 
08١/‏ ). وعن أنس عند ابن بطة في «الإيانة الكبر ئ؟ (1705) وأبي نعيم في «الجلية؛ 
(18055/4كن عنما اباتسوافة ان وانظر: «الأباطيل والمناكير» (75) و«العلل 
المتناهية» (715 ١5ل‏ 84غ5597). 

)١(‏ لم أقف عليه ونكارة المتن جليّة. 

(') غير محر في الأصلء يشبه: امرات؟. 

() كذاني الأصلء والظاهر أن الصواب: «خواطر القلب». وقول سهل لم أقف عليه. 


قلنا: هذا كله بلاء من الله عَرَيجَنّ ومطالبة النفس. ووسوسة الشيطان. 
)0( 


ثرة 
0 “مولاه نيعا 00 ا 
وزاف وكنيزنيك أغرا نسدد لين فيلك 
والأعمال علج والطالحة منسوبة إلئ العباد كما قال الله عَرَيَجل: 


ميرك كردا رتك تَيُمُوهَا يما كُسْرْ تَكْمَُونَ © [الزخرف: "0 وقال ‏ عر 


4--آ 


0 في أل 7 لاي يسارك بطلا 0 


ف 0 0 ا 35 تعالى 8 

5 2 هر تر ار 2 اس ساس 0 آ 5 

حَسِبَ اذب اجتحْوا لسَّينَاتِ أن جَعَلهُم لذبن ءَامنوا وعيملوا الصَّلِحَتٍ » 
كل 1 ام عن 

[الجائية: ١؟]»‏ وكما قال: # وَحكلا أحَدنايدنِهء # [العنكبوت: ]1١‏ 


وكذلك مما قال إخبارًا عن موسو عَللِلةِ: مال سملن يد عدو 
مُصْرييينٌ 4 [القصمر: 5 فأضاف وسوسة الشيء ء إلى الشيطان, ثم قال 
بعدما فعله: زر لي او ل فر اذ 5 [القصص: »]١5‏ فأضاف 
لهال تنه 


وقال أيضا عز ذكره ‏ إخبارًا عن يونس عَلَتوتَه حيث قال: #قنَادئافى 


)01( أي: التبرؤء صيغ علئ غرار التجني والتردّي بعد تسهيل الهمز في الفعل. 
ف في الاصل: «يتولاه'؛ ولعل المثبت أشبه. 
(15 و الاصياة: (تولاه»» ولعل المثبت أشبه. 


وقال أيضًا إخبارًا عن آدم وحواء عليهما السلام حين قالا: #ريناظلينا 
باون لَتَِْرَكَاوتتِحَمَنَا تر لحرن # [الأعر اف: 77 ]. 


وسئل علي بن أبي طالب لو عن القدر فقال: هو من الله خلقًاء ومن 
المخلوقين فعلا؛ لا تسألنَ أحدًا بعدي20). 

وراك كران عيرق اسوك مسعبوقيا وتكوو ع لوقه كوه 
لها وعليها ثوابًا وعقابًا("2. ولو شاء أن لا يُعصَئ لكان قديرًا مقندرًا على 
ذلك: ولم يكن يخلق إبليس - ولكن خلقه ‏ ولا خلق النار كذلكء ولاعَمّر 
ليس إذ خَلَقّه ولم يُطِلُ 0" عمره؛ فهو رأس الشرّ كله. ولكن الله خلقه وهو 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لارادَ لقضائه ولا مُعقّبٍ لحكمه؛ وهو الفمّال 
مب ا 0 
قال الله تعالىا : وَمَاتشَاءُوت! انيم رَتَّالْعلَمِينَ © [التكوير: 14]» وقال: 
عو 

وقال تعالئ: «إوا أنَعْبَدْعوَا ِل دَارِالسَلر 4 » فعمٌّ بدعوته الخلق أجمعء ثم قال: 
#وبَهدى من يما نا إلصرط مسقي © [يونس: :5”]ء فخص [بلالهدئ من شاء. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
0( كذاني الأصلء. والوجه الرفع. 
0( في الأصل: "يطيل). 


اا و 2 2 با رز زر 

نم قال: من يعمل خيرًا وجب عليه الشكرٌ لله عيبل لقضائه عي 
ونه وكف !1 لسكوحت لك المزيد. ومن أساء”"ا وز حب عليم 
الاستغفار والندامة على ما كان منه» ليستوجب بذلك العفو والغفران. 

اليس لالت تان سحا لإوَمَاهُم يِصَادنَ بون حر إل 
بِإِذْناته4 [البقرة: 107]) والإذن(*2 هو المشيّة بعد إتيان السحر. ولايعمل 
إلا بمشْيّة. والسحر أيضًا من الشر. 

وما كان من التزيين في قصة الشيطان قال الله تعالول: هري انيما 
لمم 4 [النحل: 56]» وكذلك من التزيين في صفاته ‏ جل وعلا في معنا 
المشيّة [كمافي] قوله تعاليا: يلك يتا أمَوَعَمَكْ م4 [الأنعام: ,]1٠١8‏ 
وقال: رين حلمم [النمل: 4] أي07): شئنا- فهو من الله المشية ومن 
الشيطان الأمر. 

فالسكون والحركات؛ والأخذ والعطاء؛ والظاهر والباطن» والصّرئ والبيع؛ 
والدنيا والآخرة» والبلاء والعافية» وكل حسن جميل في القول والفعل ينب إلبا 


)01 في الأصل: #لفضله» دون واو العطف. ولعل المثبت أشبه. 

)0( في الأصل: ايستوجب لذلك», والمثبت أشبه على غرار ما سيأني في مقابله. 

(9) في الأصل: «أسئ». ويمكن قراءته: (أنسي) امن الج وللمثبت نظير في أول 
الرسالة حيث رسم (الإماء): : «الامّي». 

05 في الأصل هنا وفي الموضع الآتى: #تبيان"» ولعله تصحيف عن المثبت. 

)5( في الأصل: «والأدب»» تصحيف ظاهر. 

030 في الأصل: «ان». ولعل المفيف أشية: 


اد اح يمي سور اه باب القدر 
الله تعالئ. وحمب إلئ إبليس والشيطان كل فاحشة» وكلٌ رديء في الأصل 
والفرع؛ وكل قبيح في القول والفعل. . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وتببل: إ0 الايسان بالقدو حهره وبر قرفن والسكر عن رق دك 
الجدال والخصومات فيه سنة» والكلام عند المخالف بدعة 00 
وقال سهل بن عبد الله: مَن تكلّم بالقدر بعد الإيمان به بلسانه وعقدٍ عليه 
بقلبه عقدا صحيحا فقد خرج من السنة”"2» لقول النبى يَكِ حيث قال: احدّمتٌ 
علئ أمتي أن يدخلوا في القدّر'”". وقال يك ١‏ إذا ذْكِر القَدَرٌ فأميكواء وإذا ذكر 
ع 8 ع 
النجوم فامسكواء وإذاذكر أصحابي فأمسكوا؛ فإنه من سنتي)0؟2. ا 
فقدفارق الإسلام؛ لقوله تعالئ: لوق لَمَتَارلْمَنتَبَوَءَامَنَوَعَيرصَليكًا 


11 قاله نين بن :غبة الله اخكرووولئطة #الأيمان بالقدن كرضي والتكذين يعون 
والكلام فيه بدعة» والسكوت عنه سنة». أسنده هبة الله الطبري في «السنة» (1771). 

(1) لعل هذا متتهئ قول سهل التُّستري. ولم أقف عليه. 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (؟/  )0805‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»  )771(‏ عن ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/  )7٠١8‏ ومن 
طريقه في «العلل المتناهية»  )7177(‏ عن أبي هريرة. ولفظ الحديثين الواهيين: ١عزمةٌ‏ 
- أو: عزمتٌ - علئ أمتي أن لا يتكلموا في القدر». 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «أماليه» (01) عن مُعمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاء وليس 
فيه: «فإنه من سنتى». وهو مرسل صحيح الإسناد. وقد روي مسندًا من حديث ابن 
مسعود وابن عمر وثوبان وأبي ذرء ولكن أسانيدها واهية» وأمثلها حديث ابن مسعود: 
ححّنه الحافظء وقرّاه الألباني بمرسل طاوس. انظر: «أنيس الساري» )54٠(‏ 

و«الصحيحة» (51). 


١‏ عا ايت ولحي 
ضيه 00 
باب القدر متتو < د تلد الإى. 


زق١١]‏ أَمُتَدَىْ © [طه: 1 قال: اهتدئ للسنة!"". 

واعلموا أنه لا يخلو شيءٌ من مشيّة له تعالن» ومشية اله عا وج 

- مشية الطاعة. وهي مفروضة على عباده. ا مشيئة7") | 

- ومشية المعصية» وهي السخطء ليس هي مشيّة الرضاء ولكنها مه 
التخلى والترك والمخذلان واستيلاء الشيطان حتئ زيّن في أعينهم الأعمال الي 
لقوله تعالي: مإووقكبه الفط بعليل الآية [النمل: 4] 

ألا ترئ ما قال إبراهيم كَكِيةِّ حين دعاربه: #واجسين وَبَوة أن 6 سأر 
لْأَنَام > [إبراهيم: مل تل أ التكيرج العو هيه الله سبحانه. وهو الذي 
كلك السة ممصي نو ليولا قو ابعل ذلك اسرد ان 
وتوفيقه» والعبد لا يستغني عن الله طرفة عينٍ حيّا وميًا في الدنيا والآخرة 
ومتئ وكل إلئ نفسه هلك. 

ومن زعم أن الله تعالئ شاء أن لا يأكل آدمٌ وحوَّاءٌ من الشجرة, وإنما كان 
اكليا! فين ابلنتى جه اشع وهو سن ووز عاق الات وو جع 11 
زعم أن دخول إبليس الجنة بغير مشية الله تعالئ. أو قال: خروج آدم من الجنة 
وما قضئ الله عليه وعلئ ذريته من الموت والحياة والشدَّة والرخاء مما 
أحدث عليهم إبليس لعنه الله - فأيٌ افتراء أعظم على الله من ذلك؟! 


لرحمة والرضا. 


أتباع التابعيين) 00 000 17/ع). 
0( هكذا كتبه قُْ هذا الموضع. بإثبات النيرة (الهمزة). 


ف كذافي الأصل على أن الصميرللشتجرة ويختم أن ون مبواة: لاافليماة: 


بي 0 : باب القدر 


وإنما هلك مّن هلك من القدرية والمعتزل:(0) لأ. 


نهم قاسوا أمر الله تعالو 
وأفعاله بأفعال الخلق(5) 


» فما استحسنوها من الخلق امتح سنتوها مه 
له تيبل ورأوها عدلاء وما استقبحوا من خلقه استقبحوها من الله وجعل , 
جنا 12152 + الي يكال من اران ولااتي هو الاقاء ات 
ولا د به هو هم؛ ولا تقاس أفعاله بأفعالهم ولاشيٌ من صفاته بصفاهم. 
ولا يقاس هو - تعالئ ذكره - لأنه مالك لرقاب الخلق يفعل فيهم ما يشاءء لا 
لل افيد رلا را لضان 


ويقال للمخالف: : ما قولك في رجل له عبد مطيع مسارع لأمرٍ مولاه في 
ترقا تعبط قاف 15 ناير الويف الفر لعزا مر لل ل للك الح قي 
يدّيه ورجليه أو إحداهما أو يفقأ عيتيه أوأحدهما("؟ ما قولكم ني ذلك 
المولئ فيما يفعل بهذا العبد المطيع القانع؟ 

فإن قالوا: ظلمه» فقل: هل يُساغ هذا القول في الله؟ أو هل يجوز لأحد أن 
يقول فيه شيئًا(؟؟ مما يقال في المخلوقين؟ ألا يعلمون أن الله تعالئ قد فعل 
مثل هذا أو يفعل بالمطيعين من عباده وخاصّته؟ كما فعل بأيوب عَولتَكَمْ 
فيما ابتلاه» وفي كثير من الآنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين 
ابتلاهم الله بأنواع البلايا وكانوا مطيعين. وهو تعالئ المحمود علئ السراء 


)01 كذا في الأصل, وسيتكرر مثله في مواضع أخرئ. 


فه قال ابن بطة : نطّة - حم آللّهُ: هملكت القدرثة حت صاروا زنادقة وملحدة ومجوسًا حيثث 
قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبّهوا الله بخلقه». «الإبانة الكبرئ» (1785). 
(9) كذافي الأصل. 


010 في الأصل: «#شىء). 


با القدر ات -و< يه 2-8-2 ا 
0 : : اك 2 ه )١(6‏ : 

والضراءء ولا يُحمّد علن الضراء غيرّه. فمن فعل شيئا من ذلك مه 

ل ا ال ل ل ع #و كينا وآ 


-- 000 


عَبْتَهِرَفِهَا أ أن التَفْسَ يتفيس وأ مين يلين ولت يلاف والأذاى الخد 
ليست يلين وَألَجْرْيَ قِضَاصٌ » [المائدة: 45]. والله يقضي في خاق 
ويُحدث فيهم كل يوم مثل ذلك كثيراء ويقتل منهم بالشدائد والأمراض 
والعلل والبلايا الكثيرة؛ هل يقع علئ الله تعالئ في شيء من ذلك مطالبة أو 
قصاص أو تبعة؟ أو هل يجوز أن يقال فيه ما يقال في المخلوقين: إنه ظالم؟ 
فكيف يقاس هو بغيره؟! 

ويقال لهم أيضًا في رجل له عبد فاسق رديء؛ واقع في مولاء» مخالف ل 
في كل ما يأمره بهه والمولئ قادر علئ إصلاحه فلا يصلحه. 

فإن قالوا: بئس ما فعل» فقل لهم: ألستم تعلمون أن الله تعالئ قادر عليا 
إصلاح الخلق أجمعين فلا يصلحهم, لأن فيهم علمّه وسرّه؟ فهل يجوز أن 
يقال فيه: بئس ما فعلء إذ هو يقدر علئ إصلاحهم ولا يفعل. 

د واكم في دجل له عبد يأمره مر وينهاه أخرئ وهو عالم بأنّالعبد لا 
ينتهي عمًّا يأمره وينهاه. فيكدّر(؟) عليه بالأمر والنهي مرةٌ بعد مرةٍ أخرئ 
والعبد مقيم على عصيانه؛ ويعلم المولئ أنه لا يأنمر بأمر ولا يتتهي عمّا ينهاء 
وهو على يقين منه؟ 


فإن قالوا: هَذيانء فيقال لهم: فهل يجوز أن يقال في الله عَرَوَجَلّ مثل هذا 


0١1١‏ في الأصل: «شىء». 
60 ي الأصل: ”فيكون»؛ تصحيف؛ وسيأني قريبا: وقد كرّر عليهم القول». 


[مبول دين الإسادم.. 


8 0ك .باب القدر 
قد علمتم أنا| 
القول و قد عزون برو لكلا رو افيه 1 


ل ن(" بما يأمرهم به ولا يتتهون عن مناهيه وقد كر عليهم القول. 


تال لهم فى الأطفال [ق؟١‏ : : : : 

ويقال لهم فر قَ ١‏ الذين لم يبلغوا الحُنّم في اكتساب الآثام 
وكذلك البهائم؛ وما يصيبها من العلل والأمراض والشدائد والجوع ولا ذنب 

ولاتبعة عليهم: هل يتهياً أن يقال لله تعال' إنه ظلمى. فنما.- 
لهم ْ عليهم: هل لئ إنه ظلمهم فيما يبتليهم به من 
العلل والاأمراض؟ 

ويقال لهم أيضا: هل شاء الله من الكفار الإيمان؟ فإن قالوا: , 0 
منهم مشية ابتلاءِ لا مشية خير» فيقال لهم: هل كان ما شاء؟ فإن قالوا: لا فقد 
ردُوا علئ الله» لأن الله تقدّست أسماؤه قال: «إِنَرَبَكَ مََالَلِمَاْرِيِدُ 77#) 
[هود:7١٠]:‏ فعال لما يشاء. 


نهملا 


فهذا دليل علئ أن الله تعالئ لا يقاس بخلقه ولا أفعاله بأفعالهم, لأنه لا 
شريك له ليس كمثله شيء. 

وقال قوم من الجبرية - وهم أناس من القدرية(؟ ا لمن كار لقنا مد 
الأفال شي الما تعن وخرار عا كلها ودل شرعنعا شل البندين والريجلين 


)١(‏ كذاء ولو عبّر باعَلِم' لكان أولئ. 

(؟) في الأصل: (لا يعلمون»؛ تصحيف. 

() في الأصل: «إن الله فعال لما يريد). 

(4) لأن القدرية ‏ وهم من ضلّ في مسألة القدر ‏ نوعان: القدرية المعتزلة» ويقال لهم 
القدرية المجوسية والقدرية النفاة وقد سبق رد المؤلف عايهم. ويقابلهم: القدرية 
الجبرية» ويقال لهم: القدرية الجهمية» لأن جهمًا كان يقول بالجبر. 


يي يبي 


وجميمٌ الأعضاء وحركاتنا فيها(!) هو من الله» لا نقدر على تحريكيى 
بالمعاصي إلا به("2» فأضافوا إلئ الله تعالئ جميع الأشياء التي تكون منه, 
من الفواحش والمعاصي والقبائح والمناكير كلها على جهتهاء وجعلوا 
المشية» :و الفعل» والرضا والمفخبة شترعا واعحذا0". 

وقال أناس منهم: ليس إلئ الله شيء من أفعالناء إنما الأشياء كلها سببٌّ, 
الماك كلها العا رفداء سدق سبي وهار كي قينا لالتستطاعة واللتدرة 
فإن شئنا استعملناها في المعصية وإلا في الطاعة. ومن قال كذلك فقد قال 
بالاستغناء عن الله تعالئ بزعمه. وأضافوا المشيّة والأفعال والعقل إلئ أنفسهم 

وفيما بين هذا القول والقول الأول مقالة القدرية والجيرية”*؟»» وكلاهما 
[قول باطل]07). 


وقيل لسهل بن عبد الله : : ما الصواب من هذه المقاللات؟ قال: : من خرج 
من هذه المقالات وأضاف الخيرات كلّها إلئ الله تعالئ» ويعلم أنها منّة مد 


0010 في الأصل: «فيهما»» ولعل المثبت أشبه. 

0( كذا في اللأصل؛ وكان الأولئ أن يقال والكلام في تقرير قول الجبرية -: «لايقدر علا 
تحريكها بالمعاصي إلا هوا. 

فر أي: لم يفرقوا بين مشيئة مشيئة الله وفعل العبد من جهة؛ وبين مشيئة مشيئة الله ومحبته ورضاه من 
جهة أخرئ؛ فقالوا بناءً على الأول: : مأ شاء الله وقوعه من أفعال العباد فهو سبحانه 
الفاعل له حقيقة وليس العبد. وقالوا بناءً عل الثاني: : كل ما شاء الله وقوعه ‏ ولو من 
المعاصي والقبائح - فإن الله يحب ذلك ويرضاه. 

05( أي: مقالات القدرية والجيرية دائرة بين هذا القول والقول الأول. 

)0( زيادة مقترحة لإقامة السياق. 


ني عليه ورحمة» ويضيف المعاصي والفواحش وفعل المساوي والقبائح إلئ 
زه وإلئ إبليس والشيطان بعد أن يتحقّّق أنَّ ذلك بمشيّة الله عَيَيَلّ في 
.ي(221 وخخذلانه» ويعلم أن لو شاء الله كلعصمه مِن ذلك كلّه كما عصم غيرّه 
زلماتجئ إلى الله سبحانه ويسأله الخلاصٌ من هذه الاستطاعة لفقا 

وسثل أمير المؤمنين” عن القدر خيره وشره؛ فقال: سر القدر من سر 
لله وستر من ستر الله» وحرز من حرز الله تعالئ؛ مختومٌ بخاتم الله سابقٌ في 
علم الله تعالى» منطو(؟» في حجابء مكنونٌ في ظل عرش الله تعالىم» مرفوع في 
علم الله تعالئ» قد وضع الله عن العباد معرفته؛ فهو وَقُنفٌ رأيهم ومَبلَغْ 
عقلوهم. لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بعظمة الفردانية ولا بقدرة الصمدانية» 
لأسي اتنس الكاكع مجه بيو شرن المي من نوف لجا مي اللسجاء 
والأرض»ء أسود كالليل الدامسء كثير الحيّات والحيتان» في قعره شمس 
مضيّة ينبغي أن لا يراها إلا الله تعالئ الحي القديه220» فمن ظنّ أنه يَطّلع 
عله فق كاد الله قيملكنة وتازعله فق سلظانةة وقتسن عن مره وككيف غة 


ستره» فباء بغضب من الله تعال ومأواه جهنم وبئس المصير”"2. 


010( في الأصل: «تركته». 

() لم أقف عليه. 

(©) المراد: على بن أبى طالب وَََانَدْعَنهُ كما في مصدر التوئيق. 

(:) في الأصل: «منطوى». 

)2( كذا في الأصلء ولعله تصححية .عن «القيوم». 

(1) ذكره أبو حيان التوسيدى فى «البصائر والذخائر» (5/ )١1489‏ باختلاف يسير. ولفظ 
الأثر- كما لا يخفيئ ‏ أشبه بأصحاب الإشارات من الصوفية منه بالرعيل الأول. 


أ 
حب اصول دين الا 
سول دين الإملمم 


وروي عن سفيان الثوري كَبإْييمٌ: قال داود بن [أبي] عند صوَإتقعنة: إن 
عزيرًا عَلتََمْ سأل الله تعالئ عن القدرء فقال: لا تسألني عن علمي. وإ 
جعلتٌ عقوبتك أن لا يُذكرٌ اسمّك في الأنبياء7'. وأن عيسئ عَلتَه سأر 
الربّ سبحانه عن القدر فقال: لا تسألني عن علمي7"). 

وقال بعضهم: المؤمن قد نوّر اللهُ قلبّه وأكمل عقله ورَرّقه اليقين, فد 
نك ا لإقنات لعفاو القدر وريعك 01 اله تعلق تنحدوظ :الاح بكب ره 
لما يشاء كيف شاءء ولا يَحدّث عليه الحوادث؛ ويعلم أن ما كان ويكون م. 
خلقه أجمعين» الليحطس براك ارس رع وا 
أن الله تعالئ لا يُعصَيْ بالغلية) ولو شاء ما عضاه إبليس ولا أحد9" من خلقه 
ولكن شاء لل تمان أن يكون ل فوا وعليه عقابا رحمة”* علئ قوء 
وسَخْطة علئ قوم؛ من غير حاجة إلى الفريقين. 


)000( أسنده الفريابي في «القد ر» (77؟) ‏ وعنه الآجري في «الشريعة» - والبيهقي في 
(الأسماء والصفات» (79؟) ححره»«وداوداين أبن عند مق جيعان النايس» الات 
بالبصرة. رة. وهذا من الوسرائيليات؛ وقد روي نحوه عن التابعي الإسرائيلي نوف اليكالي 
- ابن امرأة كعب الأحبار ‏ أيضًاء أخرجه الفريابي (785) والآجري (074). 

إفة أسنده عبد الله بن وهب في «القدر را - ومن طريقه ابن أبي زمنين في «السئة» (4؟1. 
9 وابن عساكر في «التاريخ) ارم ع عم - عن حفص بن ميسرة عن رجاء بن 
سويد وسفيان الثوري بمعناه. 

(©) في الأصل: «أحدًا». 

(4) كذاني الأصل بالنصب. 

)0( في الأصل: «رحمته» ولعل المثبت أشيه. 


لب ري لت 7 

[ق1] 5 لا يستعمل بالرأي(١)‏ والقياس والعقل والكلام. 
ويستعمل بما في الكتداب والسنة» ويتبع لقول الرسول ف ويأخذ دينه من 
الثقات ويتبُع آثار خواص ص النبي و [و.]خواص التابعين الأخياره ولا يأخذ في 

شيء من أمر دينه بالعياش والعقل» قاااركى ميزه قله ورأيه في اختيار دينه. بل 
يخار الأ ويعمل به» ولا يأخذ دينه إلا عن الثقات من أهل المعرفة والعال 
والورع ومن يخاف الله تعال؛ ويستعمل العلم في نفسه؛ فيعلم عند ذلك أنه 
عالم قد نفعه علمه. 

زب المخالاف ]أن ]سمال الطبيبٌ العليل عن عّته وأن يسأل العالمُ 
الجاهل الذي لا ينتفع بعلمه ولا يُرَئ أثره في شيءٍ من عمله(". ولا يأخذ 
الدين إلا عمّن يصلح أن يكون بينه وبين الله حجةًٌ. فإذا أعياكم ذلك فعليكم 
بكتاب الله وسنة نببه ود وعليك بالاقتداء بالموتئ إذا لم تجد في الأحياء من 
تقتدي به» وعليكم بالنظر في كتب الصالحين» وتدبروا ما فيها واستعيئوا بالله 
لووول لني سق تلاك ووغلمكك سيل البلع فنصي رطعي 
سهان : 

وإياكم والقياس في شيء من الأشياء, فإن الله عَرَبِجَلّ لم يكل نبيّه صَكِل 
مارح ل ال دم 


_- 


«١:‏ دلت يكم مَآلوْل ه14" السادد: ه14 ولم يقل: فاحكم 


)١(‏ كذافي الأصلء أي: لا يعمل بالرأي. وكذا في الموضع الاتي. 
(؟) في الأصل: «ولا يُرَئ أثر في شيء من علمه'؛ ولعل المثبت أشبه 
(5) في الأصل: «فاحكم بما أنزل الله إليك)» سهو. 


بينهم بما رأيت. 


ويروئ عن عبد الله بن مسعود رَوَدَاَنَدعَنَهُ أنه قال: : إنا نقتدي ولا نعندي, 
شع ولانبتدع. وإن أفضل ما يتك به الأئر'"'» وإياكم ومفارقة الأثرو 
شيء من أمر دينكم ودنياكم فتهلكوا. 

وسئل سهل بن عبد الله عن القدر فقال: لا يطلع الله علئ القدر أحدًا. 
ودللك أننهد العو كار ذاك امشو كماد الكلق لا لدو ل ا 
كذلك لا يعلمون كيف القدر من الله تعاله("). 


© هذا براءة من قول القدرية وما يتشكّب من مذاهبهم. 
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)0 إلئ هنا أخرجه هبة الله الطبري في شرح السنة» )٠١7105(‏ وأبو إسماعيل الهروي 
في «ذمّ الكلام» (7701), ولفظه عندهما: (إنا نقتدي ولا نبتديء ونتبع ولا نبتدع؛ ولن 
نضل ما تمسكنا بالأثرا. 

(0) لم أقف عليه. 


دي: الإسلا 
إميول دين 62ر0 ىك باب الإيمان 
باب الإيمان 
قال على بن أبى طالب كود : الايمان عل ١‏ 2 
ي بن أبي طالب ارك : ,يمان علئ أربع دعائم: قول باللسان. 


وعمل بالأركان» ونية بالقلب. واتباع العيية -وهي إصابة الحقت فإذا 
اكتملت هذه الأربعة بشرائطها باطنها وظاهرها فهو كمال الإيمان(". 

وقد روي عن علي وابن مسعود وَتإََْنها أنهما قالا: لا ينفع القول إلا 
بالعمل؛ ولا ينفع العمل إلا بالقول ولا ينفع القول والعمل إلا بالنية» ولا 
ينفع القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة7). 

وموافقة السنة إصابة الحق» وهو النور الذي قد خص الله به أهل المعرفة 
الذين خصهم الله بنور المعرفة واليقين» وهو النور الذي تصح به الأعمال» 
وتكمل به الطاعات» ويرتقي به أهل المعرفة في الدرجات» وقد ذكر الله تعالئ 
في كتابه فقال عز من قائل : طأقمَن سح أََدصَدْوَالإسْل فوع ورِمن ريو 4 


سدم آ 2 
5 


[الزمر: 5؟]» وقال تعاليئ: #أوَمّن كان مَيَكَادََحَيَيَسْهُ وَجَعَلَنَا ل ورا 
مه 7 2 ص 0 مو اس 24 ا 5 
يمثْىيهءؤ ألنَّاس كن تحدم فى لطامت لِنَسَ ارح متاك [الأنعام: »]١77‏ وقال 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» )7١01(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١١1/7(‏ عن عبد 
الكريم الجزري ‏ وهو من صغار التابعين -عنهما مرسلا. وهذه العبارة مستفيضة عن 
أئمة السلف. رويت عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما. وعن سفيان 
الثوري قال: «كان الفقهاء يقولون). انظر: «الشريعة» (56). و«الإبانة الكبرئ» 
(1114 16ل 1195).: و«أصول السنة)» لابن أبي زمنين (217 114)) واشرح 


السنة» لهمة الله الطبري (3ن .)5١‏ 


35 2 لع لع ا انر 


باب الإيمان 
أيضا : ماهس مر ترد الول بتاك متا يديموك 
[الشورئ: 107]» وقال النبي يك في أخباره: «إِنْ النورَ إذا سَككّن القلب انفسح ل 
القلب وانشرح له الصدر)(23. 
وقال النبي يد في حديث حارثة: ١من‏ سرّه أن ينظر إلئ رجل قد ملل 
قلبه بالإيمان فلينظر إل حارثة» حين قال: «كيف أصبحت؟ »). قال: أصبحت 
مؤمثًا حقا فقال النبي وَلةِ: «إن لكل حقٌّ حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟؛, فقال: 
عزفت نفسي عن الدنيا فاستوئ عندي حجرها وَمَّدَرّها وذهبهاء وكأني أنظر 
إلئ عرش ربي عَرَبَمَلّ باررّاء وكأني أنظر إلئ أهل الجنة في الجنة يتنعمون, 
وأهل النار في النار يُعذَّبونَ(». 
وعن ابن عباس يََلنَدْعَنهُ عن النبي وَلِةٍ أنه كان يقول في دعائه: : «اللهم 


)01( أخرجه الطبري (5/ 17-0141 0) عن أبي جعفر المدائني ‏ وهو متروك ‏ مرسلا. 
وروي موصولا عن ابسن مسعود وََفَِتَهعَنهُ من طرقء كما عند الطبري والحاكم 
01١ /5(‏ وغيرهماء ولكنها لا تثبت؛ والصواب المرسل. انظر: «علل الدارقطني) 
)8١(‏ و«الضعيفة» للألباني (9764). 

0( روي هذا الحديث علئ أوجه. أشبهها بما هنا: حديث أبي هريرة عند ابن حبان في 
المتروعر؟ (/)© في ترجمة (أحمد بن الحسن بن أبان المضري» الذي 
وصقة ,أنه كزابه وال ٠‏ وروي نحوه من حديث أنس عند البزار (/195) والبيهقي 
"لعي (1003ه لكين ق بجاوو ينقت دورول 
ورويت القصة بنحوها ل«الحارث بن مالك الأنصاري» من طرق أكثرها مرسلة ومعضلة: 
ورويت من حديث الحارث نفسه عند الطبراني 5 «الكبير») (5557//7) والبيهقي فِ 
(الشعب" ))٠١101(‏ ولكن إسناده ضعيف. فيه ابن أهيعة» وراو آخر مجهول. 


أصول د دين الإسلام + 


ري نولا اضر 
في ذلك تكثر. 


باب الريمان 


52200 


يمن 
07 عن لمن ضاء من عبا. لقوله تعالن: 0 د 


يا حرول أله هيه برعل من يَنَهُ شِنْعِبَادِوء © [إبراهيم: .]١١‏ 
فصل 

البح م و ا الو ون إيمان أبي بكر 

1 عه علئ*' إيمان أهل الأرض لرجّحَ إيمانٌ أبي بكر علئ إيمان أهل 
لأرض جميعًا سوئ النبيين والمرسلين. ولو ون إيمان عمرٌ بن الخطاب 
- ينعن على إيمان أهل الأرض جميعًا لرجّح إيمانُ عمرّ علئ إيمان أهل 
لأرض سو البيسين والمرسلين وسوئ أبي بكدر. ول ون إيمانٌ عشمانَ 
- ولدْعَنهُ - عل إيمان أهل الأرض جميعًا لرجح إيمان عثمان -رَصِوََعَتَدُ 1 يَلنَدُعَنَهُ- علا 
إيمان الخلق سوئ النبيين والمرسلين وأبي بكر وعمر ه82 - ولو وزِن 


)١(‏ أخرجه البخاري (77717) ومسلم (7) بلفظ: «واجعل لي نورا» في آخره. وفي رواية 
عند مسلم: ١وعظّم‏ لي وفي أخرئ: «وأعظم لي»» وفي رابعة: «واجعلني». وأما «وزدني 
نورًا؛ فعند البخاري في «الأدب المفرد» (195) والنسائي في «الكبرئ» ٠5(‏ 4). 

() في الأصل: ايصب». 

(؟) كذافي الأصلء و(زكي يزكّئ) لغة في (زكا يزكو). 

(؛) كذافي الأصلء وقد روي في المصادر علئ وجهين: اوزن با والوضع علئ؟. 


َ 0 صول دين الاري 


يمان علي لك علئ إيمان أهل الأرض لرجح إيمان عليّ علئ إيمان أمر 
لأرضر سوئ النبيين والمرسلين وسوئ أبي بكر وعمروعتمانب» رضي الله 
عنهم أجمعين -0(0), 

فهذا دليل علئ أن الناس في إيمانهم يتفغاضلون. وكذلك ؤ في التوحيد. ل 
إن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اول 


ا أَهْمَرَوَا هَْدَوَا رَادَهرْهُدَى © [محمد: .]١/‏ 


واترا ا مر لي قير انق تخاو وترون بالا 
التي يصنعهاء ل قول الله تعاليا: 8 إِنمَا أ موعن الزن 


4 
3 إذا 


ره 


ذكر أ يَحِلَتْ مُلوبمُز وَإدَا دلت عَلَتهِمَ يسك ردصم يمنا وكل يهم 
يتَوَكَلونَ © [الأنفال: ”]» وقال تعالول: يرادا يما مم يكيم » [الفعم: ؛] 
وقال تعال: مدنا لبرت امَو فَرَادَ هايملا وهر وإستَبشرودت * [العرية: 
4ه فدل ذلك علئ!' أن الإيمان يزيد بالتقوئ و وقوة7" اليقين. 


)0 لم أقف عليه بتمامه؛ وإنما المروة ي: "لو ون إيمان أبي بكر بإيمان أها ل الأرض لرجح 


ميم موقوفًا ومرفوعا. أما الموقوف فأخرجه عبد الله في «السنة» (0794) ومعاذ بن 
المثيا و في زياداته على اامسند مسدد) - كما ف «المطالبف العالية» (0/2./*) - والبيهتي في 


«الشعب» (2) عن ٠‏ عم 00 
ا 


في «الكامل» (5//اؤ5. // )1١‏ وهبة الله الطبري في 
ابن عمر. ولايثبت ينبت. انظر: (الضعيفة» (*5 87), 


وأما المرفوع فعند ابن عدي و 
ار ن حديث 
(0) ؤ قاالاضياة : العليه؟. 
0 و 


دين الأسلام - 
روسج سس وويوييي ‏ لباو 


أنه يو ل 
والدليل علئ أنه ينقص قوله تعالئ: وَالَزِنَ يمو )أ لمخصَدتٍ ربوا 
0 1 0 32 5 
أقة سهد للتاذوخر تيون جَلدَهُ ولا تقبأ [بر تهندة دأ ولب هر 
لْتَِقُونَ 4 [النور: 4]» نقلهم من اسم الإيمان إلى | ا لنقصان 
كذلك قوله تعا 
إيمامهم» وكذلك قوله تعالئ: : تك جع ما أنه وليك هه 
8 الما : ١‏ 

لمت © [المائدة: 14٠‏ د وليك هر هُمْ كرون » [المائدة: 44 

أوْلتِكَ شم فلي نّ# [المائدة: لا ]. ونج 1 ا 
افلم ا أ فتقلهم من اسم الإيمان إل اسم 
الكفر والظلم والفسق لنقصان إيمانهم 

وقد قال النبي 245: «لا يزني الزانيٍ حين يزني وهو مؤمن, ولا .:- : 
حين ينتهب وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن:(2. 
فنقلهم عن الإيمان بافعالهم إلئ الإسلام, ولم يخرجوا من أحكام الإسلام 
والمسلمي: : 

6 2 2 

والإيمان: ما("2 كان من صفات الله تعالئ فهو غير مخلوق» وما كان من 
أفعال العباد فهو مخلوق07". 
)1غ( أخرجه البخاري (4170 7) ومسلم (01) من حديث أبي هريرة رََِلنَهَعَنهُ بنحوه. 
0( في الأصل: «وما»» وقد سبق علئ الصواب في (ص١١).‏ 
(؟) هذه هي مسألة: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ والصواب: التفصيل الذي 

أشار إليه المؤلف. فإن كان المرادٌ بالإيمان: المُؤْمَنَ به فأسماء الله تعالى وصفاته 

غير مخلوقة» وإن كان المراد: فعل العبد» فهو مخلوق. وانظر: «مجموع الفتاوئ' 

.)554/90( 


فأما الذي هو من صفات الله تعالئ [...]7') فهو الإقرار ياللسان يعني 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يك وعقد بالقلب يعني 
التصديق في القلب. لآن الإيمان بغير التصديق بالقلب لا يصح. لأنه لا تصح 
الشهادة إلا بالعيان عل الشيء وأهل المعرفة والتوحيد به شاهدوه بالقلبى 
وأقروا له باللسان. كما رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعن 


لضا 
وقال النبى يَكةِ حين سأله جبريل عَلَتَوَلتَك عن الإحسان فقال: «اغبد الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فاعلّمْ بأنه يراك»”". 
وقدقال أبوبكر الصديق وَيََلَدعَنهُ: الويمان لا بالتحلي ولا بالتمني, 
ولكنه شيء وقر في قلبي ونطق به لساني وأخلص به جوارحي”*'. 


)١(‏ الظاهر أن هنا سقطّاء لأن الإقرار باللسان والتصديق بالقلب من أفعال المخلوقين؛ لا 
من صفات الله. أو لعله يقصد أن «لا إله إلا الله؛ و«محمد رسول الله؛ من كلام الله 
تعالئ في القرآن» فهو بهذا الاعتبار غير مخلوقء لأنه من كلام الله» وكلامه من صفاته. 
انظر: «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (1/ 7/ وما بعدها). 

إفه لم أقف عليه مسندًا. قد ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» (5/ 55) والآلوسي في «روح 
المعاني» (؟/ "0 وزادا فيه: «ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان» ولكن رأته 
القلوبٌ بحقائق الإيمان». وقبلهما بقرون ذكره ابن طاهر المقدسي في «البدء والتاريخ» 
(74/1) منسوبًا إلئ «محمّد بن عليء أو ابنه جعفر بن محمّد». 

إفرة أخرجه البخاري (50) ومسلم (4) من حديث أبي هريرة» ومسلم (4) من حديث عمر 

() لم أقف عليه من قول أبي بكرء وإنما روي نحوه عن الحسن البصري؛ ولفظه: اليس 


أصول دين الإسلام جح هو( سه 7ت ب الايمان 
ل يي 2 22 سيور باب الر يمال 
و 200001 5 


ا 
ومن قال: إن الإيمان مخلوق جملة واحدةً فقد كفر9). 


وعن مجاهد رَولْتَُعَنَهُ في قول الله تعالن: #وَمَن يكف بالإيمن فَفَنْحَبِطل 


ع4 [المائدة: ٠][قال:‏ من يكفر بالله0". فهذا الإيمان غير مخلوق؛ 
بخلاف أفعال العباد كاعتقاد القلب وعمله]!؟)» والعمل بالجوارح كالصلاة 
والصيام والحج والجهاد وسائر الأعمال؛ لأن العبد مع صفته وسكونه 


(١ 


الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدّقته الأعمال». أخرجه ابن 

أبي شيبة ٠18/(‏ 0 وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١١74 21١1/8(‏ والبيهقي في 

«الشعب» (19). 

ذكره للجنيد مع ثلاثة أبياتِ أخرئ من مجزوء الرمل: القشيري في «الرسالة» 

(ص”707). ورواها الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (8/ 197) للحلاج. 

اد لكر ل يورق بوه مريي كازم عباتن 
من أفعال المخلوقين» فجعل كلَّه مخلوقًاء وذلك يقتضي أن نفس هذه الكلمة مخلوقة 

لم يتكلم الله بهاء وهذا كفر. انظر: «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (77/1). 

أخرجه الطبري (8/ 0150 .)١9١‏ وقصد المؤلف بذلك -إن صح تقدير الزيادة - أ 

لا يصح إطلاق القول بأن الإيمان مخلوقء لأنه قد يُراد بالإيمان: المؤمّن به. كما فسَّر 

مجاهد «الإيمان» في هذه الآية ب«الله؟. 

زيادة مقترحة لإقامة السياق. ولعل نحوه سقط من الناسخ لانتقال النظر من «عمله' 

إلئ مثله. 


باب الإيمان 


ل ا ع لمم 


وحركاته وجميع ما هو منه مخلوق. 
2 

وأما اتباع السنة7١)‏ يعني ني : القبول والإقرار والتصديق في جميع ما فم 
الى ارون جديم :ا أل مه وي عفد هران لا كرولا يناك لافار 
شيء مما فعل النبي وَكيِ وفيما أمر ونمئء لقوله تعالئ: واي حامر 
ا لات دَأَمَتَدَىْ # [طه: 85]» وتفسير ذلك: #مّن ثاريم 
من الشرك وأتين بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يك ودام 4 
يعني التصديق في القلب #أوَعَيِلَصَلِحًا 4 يعني الصلاة والصوم والحج 
والجهاد ونحو هذاء شُرَّاَمَتَدَئْ * يعني يتبع سنة الرسول يَكيِ في جميع ما 

فهذا كله ردٌّ [ق5١]‏ علئ المرجئة والمعتزلية(' لعنهم الله. لأنهم يقولون: 
الإيمان قول بلا عمل7”. 

وقد قال الله تعال في قصة 00 جين رق ان النبل قال قد از 
لق دق لقيو ١‏ لتيل 0 نل انق يرن #ازبرهى عمل يق 


)١(‏ هذا عود علئ بدء. فإنه عرّف الإيمان في أول الباب بأنه قول باللسان» وعمل 
بالأركان. ونية بالقلب» واتباع السنة. 

(؟) كذافي الأصلء وقد سبق مثله. 

0 ا يا من الإيمان» وإن كانوا يغالون فيقولود 
بذهاب الإيمان كله بذهاب بعض العمل الواجب. انظر: شرح الأصول الخمسة' 
المنسوب إلئ القاضي عبد الجبار (ص ١7‏ 7)» و«مجموع الفتاوئ» (/1/ .)01١‏ 


2222 255 
حب سيب الإيمان 
إقراره بلسانه دون معرفته بالقلب. 
والرة علي 5 قال: الإيمان قول وعمل دون التصديق بالقلب: عن ابن 
عباس وََِعَنهُ أنه قال: : كان في عهد رسول الله يك المنافقون أقروا باللسان 
وعملوا بالجوارح؛ فلم ينفعهم إقرارهم 7 والعمل 0 
التصديق بقلومهم» فأنزل الله تعالئ: لوا ج13 ليون اهدي يحول أده 
هيك َك سوه أنه هد نَ لكين ارون أك3أ 1ج +1 
دراك سمل آئو جز لا ميو باللسان لوم 
وأ # يعني بالقلب لقطيع ع لوهم ممت لا ينْتَمُونَ ج * إلى قوله 
(تأخذزه مهراد أذ ميا 
والرد علئ من قال: الإيمان قول وعمل ونية دون اتباع السنة: قول اله 
تعاليا: #ومَاء تسم مول فح ووَماه وُعَنَهُ انوا 4 [الحشر :]» وقوله 
0-7 اتروع ا ََدَأطاءَ أنه [الناء: 4]» وقوله: مكل إن مسر 
ا َعم تَمِعُون يح بْكِ انه # [آل عمران: ١؟].‏ 
وعلي من يقول: الإيمان معرفة بالقلب دون الإقرار باللسان: قولّه تعالئ: 


3 


97 


يروت نِقَمَتَ مهنم ينححِرُوتها 4 [النحل : 143 د يعني النبى َك يعرفون أنه 


0 
نبي ثم ينكرونه("" باللسان7"©» وقوله تعالئ: 5000 عر 0 ناء هر 


0 لم أقف علئ أثر ابن عباس. 
(') في الأصل: «ينكروه». 
0( هذا قول السدى "تفسير الطبري؟ /١4(‏ 0 /ا"؟) واختيار الزجاج 517/59). 


يك 


أ ٠‏ 
ان سه سوا فخي زان 


0 ور حسمن لْحَقَّوَحُمَيعَلمُونَ * [البقرة: 147]» كما قال أبو طال 
عم النبي يك أعلم أن ما تقوله حق ولكني لا أشهد عليك بلساني لآن العر 


ارو عل ؛ فلم تنفَعْه معر فته بقلبه دون إقراره بلسانه. 


والإقرار بأنَّ الإيمان غير الإسلام والإسلام هو القول والإيمان هر 
العمل2"7» والإسلام ظاهر والإيمان باطنء وأن الله 0 0 بين الإسلام 
ا لاد : إِنَالْمسَلِمِيت وأ ممت وَالْمُؤْميرَ 


وَلْمُوّممَتِ * الآية [الأحزاب: 0"]. 


والدلالة القتلاعل أن الابجان كول روعي اقول اسان داو ل 
مالكل والْصملأ قر ادر 4 باقر با د الغروى تار قفد مي ذا قزل 


6 أخرجه مسلم (47/75) بنحوه في خبر وفاة أبي طالب حين قال له النبي يَكِ: «قل: لا 
إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة»» فقال: «لولا أن تعيّرني قريسٌ يقولون: إنما حمله 
علئ ذلك الجزع, لأقررثٌ بها عينك». 

(') وهذا قول غير واحدٍ من السلف في التفريق بينهما. قاله ابن أبي ذئب كما حكاه عنه 
الإمام أحمد فيما أخرجه الخلال في «السنة) 60 وهبة الله الطبري .)15٠١(‏ 
وقاله من قبل الزهرئٌ كما عند عبد الله في «السنة» (59/) والخلال -1١١19/1١(‏ 
:ا »)٠‏ ولفظه: «الإسلام: : الكلمة. والإيمان: العمل». 
ومرادهم والله أعلم: أن من أتئ بالشهادتين فقد دخل في الإسلام وثبت له حكمه 
ظاهرّاء ولكن لا يصع له الإيمان الذي به النجاة عند الله إلا إذا عمل؛ فإنَّ من وقر 
الإيمان في قلبه فلا بد أن يحمله علئ العمل. ولذا قال غير واحد من أثمة السلف 


كالثوري والأوزاعي ومالك: «لا إيمان إلا بعمل». أخرجه هبة الله الطبري في «السنة) 
١7/151 085(‏ ). 


١ 0‏ 60 34 ' 200 2 
507 إذا. ٠‏ العمل يرفعه. فدل علئ أنَّ كل قولٍ لا يقترن ”؟ 
2 ل روت هم 0 رد وو2 
508 ا امموأوع وأ سيكت مرحت ادوس ثلا » 
[لكيف:7١7]»‏ فأخبر أن كل من لا يقترن قوله بعمله فلا حقا له فى الجنة. 


وقال عَبَوجلَ : لون َعَمَار تلقن يووا وق كاذ 


تَُأمَتَدَى » [طه: 
فأخبر تعالئ أنه لا يففر إلا لمن يجمع له القول والعملٌ؛ ولايتفع 


اللبسسيم و كوب الوب اراي جروج 
العمل لا ينفع إلا بالقول. 


فإن قال مخالف: فقد قال الله تعالن: مَأَبهمَاَ َدبْمَاقَاوأجَتَنت من 
عي الاتهتر» [المائدة: 45]» فأوجب لهم الجنة بالقول دون العمل. 


فقل 40): إن هذه الآية نزلت في شأن أصحاب الكهف7 وني كل من أقرّ 


)١(‏ كذافي الأصل منوَّنّاء ولعل صواب العبارة: «إذا كان العمل...) 

(؟) كذافني الأصل عل الحذف والإيصالء والجادة: "يقترن به». 

4 كذا في الأصلء والأشبه بالسياق: ١يُرفع».‏ 

(4) غد محرر في الأصلء يشبه: «فقلتٌ». ولكن ليس له نظائر عند المؤلف. 1 

)0( كل وهو سور فلا حل الأ جات بع ول تل : #وَأجَحِدَ د فْربَهُممَوَدَ ه أأذيت 
مَيُوأ أَلَدبِنَ مالأ إيَا تر كلك بّتّ مِنْهُمَ قِسِيت وَيُهَبَانا ا 


م ا ا 


سودت ج رادت خوأمافرِل التو ترك سْتعْرتَقِيضِت الدَمع د 


1 


ا شوك ا ع4 الحرف: ٠‏ وقال ع أي 
ار ا يمام وأيعَمَلونَ 4 [الأحقاف: »]١4‏ فهذه الآيات ندل 
علئ أنه لا ينفع أحدهما دون الآخر. 


لل فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعب من مذاهبهم وأقاويلهم. 


©1© © 
مَرَفُوامِنَ الح يوون زر َبََآءَامَنَاءَْحَسْمنَامَمَ شين © وَمَالَنا افون بان وَمَاجَ1َنَاينَ أو 
ل ل بسار عا قور لصَلِحِينَ ©4. وهذه الآيات روي عن غير واحد من 


مفسري السلف أنها نزلت في شأن القسيسين والرهبان من الحبشة من أصحاب 
النجاشي. انظر: «تفسير الطبري» (8/ 59415-/09417). 

هذا قد ينفع في توجيه بعض النصوص الأخرئ التي ظاهرها أن النجاة والفوز بمجرد 
اقول دون العمل. وأما هذه الآية فيقال: قولهم هذا يدل علئ صدق إيمانم المتضمن 
لعمل القلب والجوارح؛ دَمْعْ عيونهم» واستنكارٌهم واستبعادُهم عدمٌ الإذعان للحق؛ 
ورجاؤهم أن يكونوا مع الصالحين - - كل ذلك دليل علئ أن هذا القول منهم لم يكن 


قولا مجرّدا. بل هو مُعرب عن صدق إيمانهم ومحبتهم لله تعالئ وعزمهم علئ 
الإذعان لدينه وشريعته. والله تعالئ أعلم. 


أصول دين! لإسلام 


باب الاستئناء في الإيمان 


باب الاستثناء في الايمان 


ثم إن الإيمان يدخلها الاستثناء. يقال: أن مؤمن إن شاء الله ولا يُستمْنوا 


في الإسلام» فيقال: أنا مسلم. ولا يقال: إن شاء الله؛ لأن الإسلام قد حصل 
بالكو وقول الإيمان مغيّبٌ عنه. ويجوز أن يقول: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله. والدليل علي أن الإسلام غير 
الإيسان ققول الله تعالئ: لأدَل يلاب امال نوكن اننا » 
[الحجرات: .]١5‏ 

والانضاء عل ييز التعدا عا رقيو تاءاقل عير ريه 
فالاستثناء علئ اليقين مثل ما قال الله عَرَمَجر: ادن الْمَسْحدَلَْراَإن 12 
هنين # [الفتح: 3؟]» ومثل ما قال النبي وك «إني لأرجو أن أكون أتقاكم 
ه20. وقيل: إنه يك اجتاز يومًا بالبقيع فقال: (إنّا إن شاء الله بكم لاحقون 
عن قريب0(). فهذا كله استثناء عل يقين» فيجب علئ من يستثني أن يعلم 
كيف يستثني ولأيّ شيءٍ وقع عليه الاستثناء» لثلا يظن المخالف أن استثناءه 


)١(‏ أخرجه أبو يعلرا (5571) من حديث عائشة وَيَِلَدعَنهَا ببذا اللفظء وهو عند مسلم 
)١١١(‏ بلفظ: «والله. إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتقي». وباللفظ 
المذكور استشهد به في هذه المسألة: الإمام أحمد كما في «السنة» للخلال -)1١١77(‏ 
وابنٌ بطة في «الإبانة الكبرئ» )١1577(‏ ولعل المؤلف صادر عنه. 

)0( أخرجه ابن السني في #عمل اليوم والليلة» (584) من حديث أبي هريرة بلفظ: ...عن 
قريب بكم لاحقون». وهو عند مسلم (744) دون قوله: اعن قريب». 


اج يبي هد مح بح د زورون 


فن قناز الشرك537: 

وقد كان سفيان الشوري وابن المبارك يَََلِتَدعَنْا [ق” ١]يقولون:‏ الناامر 
عندنا مؤمنون في التوارث والأحكام, ولا ندري كيف هم عند الله(" ون 
علئ أي حال يموتونء لأن الاستثناء واقع علئ ما يُستقبل» وقول العبد: أن 
مؤمن إن شاء الله معناه: إن قبل الله إيماني وأماتني عليه. وهو بمنزلة رجل 
صلخ إضلاة فقن لد ليت؟ فقول فد اعيليث :وغل انه الله ره 
إذا صام وعمل عملا. وإنما وقع الاستثناء فيه علئ الخاتمة وقبول الله إياه _لا 
له شا ما قد قاله وفعله ‏ أمقبول منه أم مردود عليه؟ وقد نر الرجل 
يصلي فيقال: صليتَ؟ فيقول: نعم إن قبلت. 


ويُعلّم أن الإسلام اسم ومعناه الملة» والإيمان اسم ومعناه التصديق, 


(١)‏ قال الإمام 0-6 «إذا قال: (إني مؤمن إن شاء الله) ليس هو بشاكً» ٠‏ قيل له: (إن شاء 
الله) ليس هو شكًا؟ قال: «معاذ الله! أليس قد قال الله عز وجل: متخن اميد آخَرَم 
إن شأ أََّهَُِميِنَ 4 وفي علمه أ: نهم يدخلون؟ وصاحب القبر إذا قال: (عليه أبعث إن 
شاء الله) فأئّ شك هاهنا؟ وقال النبي كَلْهِّ: (وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون)». «الإيانة 
الكبرئ) (١8/؟١)‏ من رواية الفضل بن زياد عنه. وانظر: «السنة» للخلال )٠١4(‏ 
رواية حبيش بن سندي عن الإمام. 

00 إلئ هنا روي قول سفيان» رواه الإمام أحمد عن وكيع عنهء كما في رواية أبى داود في 
(مسائله) (هلالا١),‏ وابنه في «السنة» (0905), والفضل بن زياد في «الشريعة» (1/4؟), 
والأثرم في «الإبانة الكرى (148 ارول أجد قول عبد الله بن المبارك وأخفية 
يكون المؤلف صادرًا عن ا يي ل 
عقب الأثر إلئ «عبد الله فتوهّم منه أنه ابن المباراك ٠‏ وألله أعلم. 


الإسلام 
أصول دين رفك باب الاستثناء في الإيمان 


قال الله تعالئ: : (تمَآأسَيئؤن لالحا صووَ) [برسف: 1٠١‏ يقول. 


0 والآيات في صحة ما ذكرناه كثيرةء ومنه ما قال الله تعاين: : #قَالتيِ 
كرات ءَاصنافل لَو ومو وس كَنَة أ سَلْمنَا# [الحجرات: .]١14‏ 


وإذا سئل رجل: أنت مؤمن؟ فليقل: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتسه 
1 ب 5 1 
ورسله واليوم الاخمر” © وأنا مؤمن بكل ما أمر به النبيون والمرسلون 


وقال سهل بن عبد الله رَابَدْعَنهُ يَعلدُعَنهُ: الاستثناء في الإيمان ليس بشكء إنما هو 


تن شع دين تركها فق - يد 


وسئل سهل بن عبد الله رَيليةعَنَهُ عن المرجئة فقال: من زعم أني مؤمن 
تام الإيمان» أو قال: أنا مؤمن حقاء أو قال: إيماني كإيمان ريل :وكات - 
فقد شهد علئ نفسه بالجنة» ومن شهد علئ نفسه أنه في الجنة وحَكّم علئ الله 


فهو في النار7". (وفي نسخة أخرئ: من شهد علئ نفسه أنه في النار فهو في 


() أثر نحو ذلك عن جملة من التابعين: ابن سيرين» وميمون بن مهران» وطاوسء وإبراهيم 
النخعى. انظر: السنة» لعبد الله (5 7051-/57) و«الإبانة الكبرئ) (1791-1785). 
وصمّ عن ابن مسعودٍ أن رجلا قال عنده: إني مؤمن» فقال: «قل: إني في الجنة! ولكنا 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله). «السنة» لعبد الله (777) وللخلال .)١5549(‏ 

(0) لم أقف عليه. 

() لم أقف عليه. وقد روي عن النبي يلي مرسلا: امن زعم أنه في الجنة فهو في الثار؟. 
أخرجه الخلال )٠١1(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسئد ابن الجعد»  )”1417(‏ ومن 
طريقه هبة الله الطبري (5/ا/1١)‏ من حديث الحسن عن عن النبي كَكِةِ. وروي نحوه عن 


: : || 
باب الاستناء في الإمان هد مه سسسب أصول هن ره 


لايش سب سيسمسمهة سم 


النار)24377, 


08 معن هو مجو أي + )!أ (959). ا تا ره 7 
وروي عن عبد الله بن مسعود ويَدَيَهعَنَهُ أنه قال : مر بنا قوم فقلنا: م 


أنتم؟ فقالوا: مؤمنون» فقال عبد الله: فهاك0) قالوا: إِنَا من أهل الجنة؟!(؛) 


لله فهذه براءة من قول المرجكة وما يتشعب من مذاهبهم. 
© © © 


عمر موقوفا عليه» من رواية قتادة ونعيم بن أبي هند عنه» وكلاهما مرسل. أخرجهما 

الخلال )١572/101555(‏ وابن بطة (51/017555؟١).‏ 

)01 كذا أثبته الناسخ في الأصل. ولعل ما وجده في نسخة أخرئ خطأء أو أن هذه زيادة فيها 
ترون الأول 

(؟) كذا في الأصلء والصواب كما في المصادر أن رجلا قال ذلك عند عبد الله. فقال 
عبد الله ما سيأقي. 

(9) في الأصل: «فهل لا». 

(؛:) أخرجه القاسم بن سلام في «الإيمان» .3١(‏ وابن أبي شيبة فيه (77). وأحمد كما 

عند ابنه (4 '17) والخلال (17271) وابن بطة .)١7174(‏ وسنده صحيح. 


باب في الرؤيي 
والإيمان بأن المؤمنين”'' يرون الله يوم 


: : القيامة جهرًا وعِيانًاء ويتجلوا لهم 
2 2 اكع و 
ماحكا مستبشراء ويكلمهم ويكلمونه ويرونه. ويكونون ني القرب منه على 
قدر أعمالهم الصالحة ومعر فتهم 64 يزوله تعالئ بأعين رؤوسهم لا دن 
يوم القيامة كما ترون القمرٌ ليلة البدر, لا تضامون في رؤيته ولا تضارون»(©. 
والدليل علئ ذلك قول الله تعالئ: «فجرة مم0 ل رار 4 
[القيامة: .]15-١‏ 
وال أبعذا ملْمُمعَاِسَاءُونَفَِاوَإدَينَامَرِيدٌ # لق: 170 أي: النظر إل رم 
بلاحجاب7". 


)١(‏ في الأصل: «المؤمنون». 

(5) ملفق من حديث جرير بن عبد الله البجلي المتفق عليه (خ 505 م 177) بلفظ: «لا 
تضامون»؛ وحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتفق عليهما أيضًا (خ 18017.ىم 185) 
بلفظ: «تضارون». وكلا اللفظين يحتمل الضبط بفتح التاء (علئ زنة تتفاعلون بحذف 
الأولئ تخفيمًا) أو بضمها (تفاعَلون)» وعلئ الأول فهو بالتشديد من (ضمّ/ ضرّ). 
وعلن الثاني فوجهان: التشديد, والتخفيف علئ أنه من الأجوف (ضيم/ ضير). انظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (4/ 77١‏ 115). 

(5) روي عن أنس مرفوعا أن يوم الجمعة في الآخرة يدعئ «يوم المزيد؛ يكرم فيه أهل الجنة 
بأنواع الكرامة ويتجلّئ لهم ربّهم فينظرون إليه. أخرجه الشافعي في «الأم؛ (1/ 77؛ 
47) والطبراني في «الأوسط» (717/117/07084) وعبد الله في "السنة» (؟44) والبزار 
0 والدارقطني في «الرؤية» (58: 10) وغيرهم من طرق كلها ضعيفة. قال 


صر وك دين الإمب 


ٌ سء | ]مه 26 (0) [ر : ف:١27]ء‏ فم 
ع ييه لزخر » محال 

أن لا يشتهى ي لح بت أن ينظر إلى الحبيت في دار الأمن؛ ومحال أن يُمنّع مره 
النظر إذا 5 لأنه قد قال: #وَلكوَفِِهَا مَانَشْمَصنَ 2011 
7 - 7< 5 05 26 0 
ولابُدّ من ذلك كما لابُدَ له من الموت؛ وقد قال الله تعالئ: تمتو 

دوك لمث ولكُشرفى بوي ؛ مير [النساء : 8لاا» فالموت محيط بالناس. 
وقد قال الله عَريجَلّ فى قصة الكفار: 9# مَلاِْنوْحَن رَبهِميوْمَِذِ لمَحَجولون 4 
[المطففين: »]١5‏ فدل علئ أن المؤمنين لا يحجّبون عن رهم فصحٌ بذلك ما 
ذكرناه7". 


فإن قال المخالف: فقد قال الله تعالىا: #لَاّدَركه ا لاص وهو زرك 


الذهبي: ١هذا‏ حديث مشهور, وافر الطرق؛ وهي يعضد بعضها بعضّاء رزقنا الله وإياكم 
لذة النظر إلئ وجهه الكريم». . «العلو» 07"57//١(‏ 110) بجمع وتصرف يسير. 

)0 روي ذلك مرفوعًا من حديث صهيب عند مسلم (181) والترمذي (007؟) 
ارا ليك ٠‏ وروي عن غير وا حد من الصحابة والتابعين. انظر: 

تفسير الطبري» .)١157-1١657/١5(‏ 

(0) كذافي الأصا ل علئ قراءة الجمهور عدا نافعًا وابنَ عامر وحفصًاء فإنهم قرأوا: 
تَشْتَهيه4 بالهاء. 

() وقد اسيّدلٌ ببذه الآية علئ رؤية المؤمنين ربّهم: : الحسن ومالك والشافعي وغيرهم. 
انظر: لشرح السنة» لهبة الله الطبري .)8٠04-/0(‏ 


أصول دين 0 حداديد 


أسو با باب في الرؤية 


إلرترٌ) [الأنعام: .]٠٠7‏ 


قبل له: أراد لنت و يوار سيره وراد الشوج فعو الااملة 
تل ناوشن : #يَعَلرمًا 

يرت ريه وَمَاخَلْفَهُمَوَا لامحيظون بمعِلَمًا # تط.: ]ءوكمالمتدرك0) 
505070 بالشرق والغرب ولا يرونها كما هي. كذلك قال 
في محكم كتابه: : لامر ركه تمر أي: الاتخطن. 

وسئل النبي كَلِْةٌ: هل نرئ ريّنا يوم القيامة؟ فقال: «همل تضامون فى رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»», قالوا: لاء قال: «فكذلك النظر إل الله 
نعالر 000 

لله فهذا براءة من قول المعتزلة والمبتدعة الضالة وما يتشعب من 
95 

©9898 


)0 كذا ضبط في الأصل, ويصح: «لم تدرك (أي الأبصارٌ) الشمسّ». 
)00( أخرجه البخاري (1017) ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بنحوه. 


أ 
ل دين الا 
ديم 


باب فضائل الصحابت رضوان الله عليهم أجمعين 
والإيمان بأن خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها وَكِةْ أبو بكر الصديق, ن, 
0 

عمر ثم عثمان» ثم عليٌ وطلحة والزبير وسعد و سعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهم أجمعين. هم العشرة الْبَرَرة 
الكرام الذين شهد لهم [ق7١]رسول‏ الله مَك بالجنة7١2.‏ 

والترحم علئ جميع أصحاب رسول الله يَلِْةٌ وأزواجه وأهل بيته. وذكر 
محاسنهم, والإمساك والكففّ عمًّا شجَرٌ بينهم» والشهادة لمّن شهِد له رسول 
الله يك بالجنة» والاقتداء بهم والتمسك بآثارهم. 

والإيمان بأن أبا بكر وعمر رََيَِعَها ضجيعي 7" رسول الله وله في حجرة 
عائشة رَوََلَتَدُعَتَا دُفنا معه هنالك. كذا الرواية عن ابن عباس ووَعَليَدْعَنَهُ أنه قال 
متيف وسسوال الله كه بول «صاحيي(" ووزيرَي وخليفتيّ ومؤنسيًّ 


وضجيعيَ: أبو بكر وعمر)!؟. 


)١(‏ كمافي حديث سعيد بن زيد وَيعَإَيَدءَنهُ عند أحمد )١171١(‏ وأبي داود(15119) 
والترمذي (7158) والنسائي في «الكبرئ» (8151) وابن حبان 14950 ؟١٠7)‏ 
والضياء في «المختارة» .)4١(‏ 

0) كذافي الأصل. 

68 كذافي الأصلء والوجه: «صاحباي».؛ وكذا معطوفاته. 

6 لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما أخرجه البزار (كشف الأستار: 49١‏ 1) والأجري 
(1758١)واين‏ عدي في «الكامل» (301//17) وابن عساكر في «تاريخ دمشقا 
(171/0) من طرق كلها واهية» عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «إن لي 


إرول وين الإعلام هو و ,#2 سسسب باب فظائي الصحاية 

والإقرار بأن الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان”'2, لا يتنارّعون 
نيه ولا 0 مهأ لغيرهم. 

ومن نطق في أصحاب رسول الله وكْةُ وني أزواجه وأهل بيته بكلمةٍ غير 
واب فهو صاحب هوئ. 

وسيّهم: المظلمة التي لاتوهب0, لأن الله تعالئ قد مدحهم وشرَّفْهِم 
وأثيئ عليهم في القرآن وفي سائر الكتب والصحفء وفضّلهِم علئ جميع خلقه 
سوك النبيين والمرسالين» وأظهر درجاتهم وزيادتهم بقوله تعالئ: 
تيوت 4 أبي بكر #العليدذوت» عمر لألْحَِيدُوتَ 4 عنمان» 
«التَتيخُوت4» علي #الأَحكعُوت4 طلحة لالشَجِدُونَ 4 زيير 
رودت المنؤوق 6 سيعت « رك اررض النركرة ينين 
فظو رَلِحْدُودأشه» عبد الرحمن» لوسر الْموَمِيِيتَ © [التوبة: 117] 
أبو عبيدة بن اللجراح7". 


وزيرين من أهل السماء؛ ووزيرين من أهل الأرض. فوزيراي من أهل السماء: جبريل 
وميكائيل» ووزيراي من أهل الأرض: أبو بكر وعمر'. له شواهد من حديث أبي 
سعيد وأنس وأبي ذرء ولكنها واهية أيضًا. انظر: «الضعيفة» )7١07(‏ و«أنيس 
الساري» (المجموعة الثانية: 1917). 

)١(‏ كماني حديث ابن عمر مرفوعا: «لا يزال هذا الأمرّ ني قريش ما بقى منهم اثنان' متفق 
عليه (خ #001 م .)187٠‏ وأخرج البخاري (000) من حديث معاوية مرفوعا: 
إن هذا الأمرّ في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله علئ وجهه. ما أقاموا الدين». 

0( اغالا لنقوندو اقلق اليه قلت ل ذترى اولك السنديع ينا نضا ة: 

ف هذا تفسير منكر جدَاء ولم أجده حت في مصادر التفسير الإشاري! 


باب فضائل الصحابة - 


وله 
اس لمت 


2 له ة بتقدد الصحابة 


والشرف ل 55 تعالئ: #إِنَّ 0 
وت يسني » يمسي أبا بكر مؤي ؤت ات يعني به عمس 
«وَالْفَنْيِينَ وا يي » عدمان» #َالضَدِونَوَألصَدقتٍ قَتِ# علي. ٠‏ لاضن 
وَالصَّدرَتِ 4 طلحة: 9و وَلششعيت وَلَلِشْعَتِ » زبير. «وَالْمصَرٍ المصِرةر 
وَالْمُتَصَدةا يح سبي س4 سعد طأففل 


رجهو ولت 4 عبد الرحمن بن عوف» واد يكرت نه كيرا 


فروجهم وا 
راسك ارت 4 أ عبيدة بن الجراح» عد آنه لهم مَغْفِْرَة 4 يعدى: العشرة 


)001( 
مع أهاليهم اوَاخَرَاعطيما © [الأحزاب: 0] يعني مُحبيهم' ''. 


سات عبرو م مُحَمَد رَسُو ل الله ولزن 
يه د نتاع ا الكاره عمس «نعآية4 عصان هذل 
سُجّدَا» علي. 5-6 نَفَضْلمَتَ أَوِضونيسمسَاهرف وبجويه ون اسوك 


متلهم ُو «- و _- 
0-5 


5 أو تا الإجيل 75 نع شل يعني به 0 


ع ش سا ب 


د تانر ووس ٠‏ ## لمهم 


سرع وكيا 

70 ابرح التتلبي ل اتفمير تفسيره) (61/1) من رواية مبارك بن قُضالة عن الحسن 
البصري نحوه. وفيه ذكر سائر العشرة في تفسير: ا يبتعود 2 نكم أَمووَضْون4. 
وروي ذلك عن ابن عباس في اتلخيص متشابه الرسم» للخطيب (5757)) وعن محما 
الباقر مقطوعًا في «تاريخ دمشق» (01/ 7”60)» وعنه عن علي مرسا في زوائد القطبعي 


أصول' دين الإإسلام 0000 


انالك كي ع باب فضائل الصحابة 


صقهم الله أنهم كفار0, #وعر 
<> 0 ا 
نه مأو ليحت ونم ملاظم © [لد ... 
1 
ا هب حَترَأةٍ ريحت لايس كأْمروت يروي 
وَتَنْهُوَنَ ّ عَن ألْمُنحكر» [آل عمران: ٠١‏ 


وقول هتعالئ: ا لْموليجربرت وَالحصَارِوالدنَ 


7ح ساسا ور 


نَبعوهم بِإِحْسَنِ ضف للَهَعَتَمْرَوََصُوأْعَنَه » الآية [التوية: 8 ,]١‏ 

وقوله تعالل: #وَكَرَِكَ جعت أن ررم > أي عدلا”") #رْمَكوُوأ 
مهَدََعَلَ الئاس وَيَكونَ الول لكر شهدا 4 [البقرة. 1]. 

وقال تعالئ: ومن مشَاقِقَ سول م يقد ماب المع قييع عر 


سَيِل الْمُؤمِنا بن 8# يعني به: : أصحاب النبي ولك وزو ماد ب 
| 


000 لت لسو »وقدو 


:]يعني 


و 


وََدَتَمَصِيرًا # [النساء: 5 يعني : : مبِغْضيهم لروافض. 


علئ «فضائل الصحابة» (5945)؛ ولكن جميعها واو بمرّة. 

)١(‏ روي أن الإمام مالكا تمسّك بالآية في تكفير الروافضء ذكره ابن كثير في «التفسير». 
وروئ الثعلبي (75/ 4 7") عن عبد الله بن إدريس الأودي الإمام الجليل القدوة من 
أتباع التابعين ‏ أنه قال: «ما آمنْ بأن يكونوا قد ضارعوا الكمّاره يعني الرافضة:؛ لأنَّ الله 
تعالئ قال: «إنيط بير لطر *1. 


سر 


() هكذا فسّره النبي يَكةِ كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (75111745). 


(9) في الأصل: مبغضهم). 


باب فضائل الصحابة ‏ - 0-0 لخدو 
ااي 
0 لعن الْمْوَمِينَ؟ [الفتح: :14] قال: كانوا أل 
١ع(‏ 


وؤكاةكماتة ني 210. 
وقد خاء ق لعزم منا هنو أكترنين ذلاك» واقتصرنا علئ أيسرهاء : 
كفاية وبلاغ لمن وفقه الله والله ولي الكفاية. 7 


000 


)١(‏ في الأصل: «ألف». 
(؟) كذاؤ ث ابن أ 
في حديث ابن أبي أوفق ء: لكم لمتفة 
ٌ: بي أو عند مسلم (/1861). 6 
(خ 4164. ١ . ١05‏ و 5 
1 ) وحديث البراء عند البخارى ( ١5٠‏ ) كانوا ألمًا وأ ش 
بخارو نوا ألغا وأربعمائة. 


فين م 


نأ :فقشاكل! دة | 
باب فصائل ابي بكر رضي الله عنه- منضردا 


والدليل على ان إسبكر ممع كان أفضل هذه الأمة بعد يهاب توه 


مالن: مإِلاعَض رافق فقد نص ره ليه ني لضي رةه 0 


ما 4 د 14٠‏ فنصبه وليس له ناصب» كقوله تعالن: وخيوو 
مهو سبو ري 

فكان أبو بكر تعن ان رسول الله وك في اثنا!') عشر موضهًا: 

ل ادم 

() والدعوة الكبيرة لله تعالئ» فإنه أسلم في دعوته [ق18] عثمان؛ وعبد 
الرحمن» وطلحة؛ وزبير» وسعدء وسعيد("؛ حتئ قيل: إن الإسلام قام 
0 


)١(‏ أي أن أصله: «اختار من قومه». ولكن ليس في لاثَِنَأَنتينِ» حذف الخافضء بل هو 
منصوب علو' الحال من مفعول ظلَّخْرَجَهُ 4 أي أخرجما النبي يله حال كونه ثانى 
الاين أي أحدٌ الاثنين - والآخر أبو بكر. وكأن المؤلف ينحو إلئ أن طدَاِنَأَينٍ» 
هو أبو بكر يتنه وأنه منصوب بنزع الخافضء كأن يكون التقدير: «أخرجوا النبيّ 
بثاني اثنين» أي : معه؛ فحذفت الباء واتتصب لتَاِنَأتتَينِ»#. والله أعلم. 

(") كذافي الأصل. 

7 ذكر ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ -01١)_الخمسة‏ الأوائل» ولم 
يذكر سعيد بن زيد معهم. 

4 كذا ني الأصل. 


باب فضائل أبي بكر رََليَعَنة 
' 6 
المؤذن» وعامر بن فهيرة» وغيرهما تمام ست نمر 
© وكان ثانى رسول الله يك في إنفاق ماله علئ النبي وكةْ أربعين انز 
دينار 0 
© وكان ثاني رسول الله يكِْ في الرأي والمَسْوّرة حين أمره لله تعالئ في 
© وكان ثانى رسول الله كَلْةٌ في العريش يوم بدر 
© وكان ثاني رسول الله يَلِيةٍ في | لهجرة. 
© وكان ثاني رسول الله بك في الصحبة إلئ المدينة. 
© وكان ثاني رسول الله يك في الصلاة أن أقامه مقامٌ نفسه. 
9 وكان ثاني رسول الله ب في قتال أهل الردة(؟) . 
9 وكان ثاني رسول الله بَكةِ في الخلافة00 . 


4 


0 2 


)00( انظر: «سيرة ابن هشام» ,)719-1714/١(‏ 

(") قالت عائشة: «أنفق أبو بكر علئ رسول الله يكلِْ أربعين ألما ٠‏ رواه ابن حبان (5869). 

() وليس معهما غيرهما. انظر: : ااسيرة ابن هشام» /١(‏ 70> -17107) و«دلائل النبوة» 
للبيهقي (7/ 5 4. )81١‏ 


)0 ا 30 لود خرراسي بوسر 


(5) بقي واحد وهو: أنه كان ثاني رسول اله يك في القر. انظر: المستدرك الحاكم» (؟/ 57). 


- ش باب فض فضائل أبي بكر يعن 
مي اي و 
رسول الله في الخفاء”'' الذي خفي علئ جميع أصحاب رسول الله يكلة. 


أولها موت النبي تَلِ: فإغهم حين مات رسول الله يك غفل الكل عن موته 
إلا أبا بكر”'! الصديق يعن وأن عمر وِبْعنهُ قام علئ باب المسجد 
مسلولٌ السيف وهو يقول: والله ما مات رسول الله يكِ ولا قتل! ولا يموت 
حتئ يقطع أيدي قوم وأرجلّهم يزعمون أنَّ محمدًا مات. وأن الله تعالئ عي 
كما غيّب موسئ عَلَيهالتَكَمُ ورفعه كما رفع عيسئ. وقام كذلك عثمان بن عفان 
ا يي ال 
بسيفي هذا. حتئ جاء أبو بكر الصديق بَعَْتَعَنَهُ وكان غائبًا”" بقرية يقال لها 
الشّنح(؟» فلما دخل بيت عائشة وَِْيَعَنَا فإذا برسول الله وك مسجّئ وعليه 
رداء» فكشف عن وجهه وقبّله وقال: بأبي أنت يا رسول الله ما أطيبك حي 
وميّنّاء وبكول وخرج يبر رداءه حتئ دخل المسجد وعمر يحلف ويقول: والله 
مامات رسول الله يلِ ولا قتل» فقال الصديق: علئ رسلك أيها الحالف. ثم 
صعد المنير وأقبل علئ الناس بوجهه وحمد الله تعالئ وأثنئ عليه ثم قال: أيها 
الناسء ألا من كان يعبد الله فإن الله حيٌّ ا ل بك 


ويراه إلهه فإن إلهه مات. ثم قرأ: #وما مُحَمَدُ ل ار 


)١(‏ في الأصل: «الاخفآ»» ولعل الصواب ما أثبت. والعبارة فيها قلق. 
)١(‏ كذافي الأصل. 

إفرة في الأصل: اغائب". 

(:) في الأصل: «السبيح'؛ تصحيف. 

)0( في الأصل: «حيًا». 


سس أصول دين الإري, 


باب فضائل أبي بكر ونه حت 

58 فيل قنز لفقي لال عراه : 11144 فرهئ عمر سيفه من 
أو 

ا : واللهو ما قدرت هذه الآنن 


لكا ََيَد11). 
ت ١‏ 
نزلت ! الا قْ ذلك اليوم» فأيقنوا ا بمو لنبي 


ثم اختلفوا في ميراث النبي وَل وثي دفنه: : فقال قوم: يدقن عند المنبر, 

وقال قوم: يدفن في الروضة: وقال قوم: 0 

َدَنَدعَنْهُ يقول: يدفن عند المنبر» فقال أبو بكر وللعنة وَاتَدْعَنهُ: عندي بذا عِلمًا0, 

مح ناف عي روزن لان الموضع الذي ماك نذا 

قال: ا ا َلئَدعَنْهُ وخطوا حول 
فراشه ودفنوه ِِ في ذلك الموضع** 

ثم اختلفوا في ميراث النبي يَكِةِ وتركته: فجاء عليٌّ وعباس وفاطمة 


)١(‏ لم أجد في خبر وفاة النبي كَل تنظير عمر موت النبي يَكْةِ برفع عيسئ, ولا مقالة عثمان 
وأخذه للسيف. وسائره صم بنحوه من مجموع حديث عائشة وابن عباس عند 
البخاري (111) وابن ع حبان (7770)) و حديث أنس عند أحمد (/7 1) وابن 
حبان (06370. 

)١(‏ في الأصل: «عليًا'. 

(9) كذافي الأصل. 

49 أخرجه ابن ماجه )١17748(‏ والبزار (16) وأبو يعلئ (؟7) من حديث ابن عباس 
بنحوه. وإسناده ضعيف. وذكره الإمام مالك في «الموطأ» (770) بنحوه بلاعًا. وله 
شاهد من حديث سالم بن عبيد وَعَلتََعَنهُ عند النسائي في «الكبرئ» )١84(‏ بإسناد 
حسنء ولكن ليس فيه قول النبي يَك. وللقدر المرفوع طرق أخرئ ضعيفة ومرسلة. 
انظر: «أنيس الساري» (7880). 


راث 1000-0 بتركة النبي و فقال أبو بكر وََيَعَن: «سمعت 
م ا 
تول: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال». وكان رسول الله يك لا يأخذ منه 
إلانفقة لنسائه ومؤنة عامله وإنما أُسلّمه إلى أيديهم عليئ هذا الشرط من غير 
أن بجعله ميراناء وإني لم أر”' رسول الله و يصنع شيئًا إلا صنعتٌ مثل الذي 
00 فرضوا بذلك. 


وانترقوا أيضًا في قتتال أهل الردة» وخالف أصحاب رسول الله يلي فيه 
حتين نازلوه وخاطبوه؛ فقال أبو بكر لعمر رَتَْتَعَنهَا: أجبّارٌ في الجاهلية خوَّارٌ 
في الاسلام؟! والله لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول الله يَكِِ لقاتلتهم عليه. 
نصدَّقوه في ذلك ورجعوا الجماعة إلئ قوله وقالوا: الحق فيما رأيت7) 
تقرف 


ولقد أنزل الله تعالئل في أبو بكر(*' يَجِعَلتَدعَنْهُ من الآيات الدالة علئ فضله 


خاص وععو اث الال عذال أأذر> اموا موأوت ؤوعاوا لل م حلت 
1 و صم . 00 لْذِينَمِن متهم # [السور: ا 


)١(‏ في الأصل: «أرئ». 


(؟) مجموع من أحاديث عائشة (خ55٠‏ ٠غ‏ 447م ,ع ,أبي هريرة (خ 110/5 
م116١‏ ). وعمر(خ 45 ٠ل‏ م )١17610/‏ المتفق عليها. 
(؟) أخرجه البخاري )١17949(‏ ومسلم ( ولك ليبن فيه قول'أبىيكر: «أجِبّارٌ في 
الجاهلية...». إنما روي ذلك بإسناد واه في فى «الدلائل؛ للبيهقي (”/ /ا/1) واسير 
السلف الصالحين» لقَوام السنة الأصبهاني (ص80-1/8). 
(:) كذاني الأصل. 


1 عنم من ةن 6 0 
وقال تعالئ [ق؟1] أيضا: وى مد أَنققَ لوو 00 
قا 57 0 ماسد# ١2‏ | [الحديد: .]٠١‏ تالت 
0 دوأ 4 1 2 
ٍ 18 لَه ق مرّد به دون غيره(5) 


0000 دشرا 4 روي 


من م رك إلا لين َو ريد الخ وَسَوَقَ يرط [الليل]7", 
وقال تعاءا: وَاَزِى جا بالصَدَقٍ 2 محمد لاد بد # للرقوم 
ا 0 


00 07 
التايعهة 2 «أرئ ولاية أبي بكر وعمر رَيتَمنها في كتاب الله عز وجل؛ يقول الله تعالر.. 
(وقرأ هذه الآية)». أسنده ابن أبي حاتم في «التفسير» (/.517/4). 

(؟) أي: في أول الإسلام قبل إسلام غيره. أما مّن أنفق قبل الفتح مطلقا وقاتل فكدٍ 
المهاجرين والأنصار, وإن كان لأبي بكر من القبلية والإنفاق ما ليس لغيره. 
هذاء وقد روئ محمد بن مُضيل عن الكلبي قال: إن هذه الآية نزلت في أبي بكر. 
«الكشف والبيان» للشعلبي (57/ )”٠‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص١‏ 14). 

(؟) روي عن عبد الله وعروة ابني الزبير وغيرهما من السلف أنها نزلت في أبي بكر بابتياعه 
الضعفة المعذّبين وإعتاقهم. بل حكئ الواحدي وابن الجوزي إجماع المفسرين على 
ذلك. انظر: «تفسير الطبري» (8794/515) و«الكشف والبيان» (9؟/ 48-407)) 
و«مستدرك الحاكم» (؟/ 075)؛ و« البسيط» (5 7/ 88) و«زاد المسير» (9/ ؟107). 

0 أخرجه البسزار (41) والطبري )3١ 4 /٠١(‏ وهبة الله الطبري في شرح السنا 
(3100) وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (845) والضياء في «المختارة» (10410- 


0-1 مودي رب ا 
35 أبو بكر محمد بن عامرٍ اللسمرقندي 
و فيان الشوريء عن آدم بن علي عن 
اهاقل خالاو دار كر روي 
ولال» فجاء جبريل َأ فقال. ما محمد مالي أرئ أب بكر عن هذه 
ريحالة؟ فقال النبي َْة: ١أنفقٌ‏ علي مال وزؤجني ابنشّهه. نقال جبريل 


كيلك" قل له: :إن لل تعالئ يقرأ عليك السلام ويقولك للك : #أراطن اريت 
في فقرك هذا أم ساخط؟ 


[عن] عصام''' بن يوسف.ء 
ا : كان 


بق (َإئهعَنهُ وعليه عباءة قد خلَّلها 


أ ل نك يكن وير يفل 

عل يي أسخط! أناعن دبي راضرء أناعن بي راص 

ا ل سر يت 
رورو3---- اماد ل امعان رين 

)01 ل الال ااوعاضنة تصحيف. 

(؟) في الأصل: «أراضي». 

(#) حديث موصو » ممجم بن غبدين عام التميشى السمرقددئء كدان وضاعء روئ 
عن عصام بن يوسف وغيره أحاديث باطلة . انظر: «السان الميزان) (0/ ع" ), 
والحديث مغروف من زواية العلا بن مرو عن أ إسجناق الفوازئ اع فيان يها 
إلا أنه ليس فيه اعن أبيه! كما هنا. قال ابن حبّان في #المجروحين» (1/ 10/7): يروي 
عن أي إسحاق الفزاري العجائب. لا يجوز الاحتجاج به بحال». أخرجه من هذا 
الطريق: الثعلبي (77/ 4  )”‏ ومن طريقه البغوي (8/  )*5‏ والوا حدي في «أسباب 
النزول» (ص١14)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (17/ 1١0‏ ) وابن عساكر في «التاريخ» 
لمم الا 0177 
وله طريق آخر من رواية أبي على الحسن بن الحسين الأسواري عن سفيان به أخرجه 
ابن المقرئ في «المعجم» )١117(‏ وأبو نعيم (أيضًا) والخطيب في «تاريخ بغداد) 


باب فضائل أبي بكر 1 ١‏ 
ا ا 0 آنا آل 
إل يوياة «أعطالة الثهديا ابا بكر الرضصوان الاي , 


05 © وه 1 1 7 
فقال بعض القوم: وما الرضوان الأكبريا رسول اله فتك انمي :يي ظ 
[ْ 5 لا خاصةً200, 
لعماده المؤمنين فى الآخرة عام ويتجلئ لأبي بكر 598 


4 1 . عاء 
متخدًا خليلًا لاتخذث أبارى ٠‏ , 
«لو كلت 2 بكر خل يأو 


7 ]انق 5 
ويُروَئ عنه مَلدُ أنه 


ويُروَئ عنه كل أنه قال: 
: . 6 

ولكن أخى وصاحبي» [إن صاحبكم] خليل الله" '. 
ولوياة خضت فى فضائله لانقطعت الكتب وامتلآت الصحف. 


000 


(؟/410). ولم أجد للأسواري هذا ذكرًا إلا في هذا الحديث؛ ولا يُعرف عنه شىء؛ 
فمتابعة مجهول مثله لا يزيد الحديث إلا وهنّاء والله أعلم. 

)0( أخرجه الحاكم (14/1) وأبو نعيم في «الحلية» )١١/0(‏ من حديث جابر. في إسناد, 
محمد بن خالد الخُتليه يروي الموضوعات. وله طرق أخرئ وشواهد مه حديث 
أنس وعائشة وأبي هريرة» ولكن كلها تالفة. انظر: «الموضوعات" لابن الجوزي 
(5ه-ث*“الاهة). 

فه ملفق من حديث ابن عباس عند البخاري (77807) و حديث ابن مسعود عند مسلم 


انييف 2 وما بين الحاصرتين منه. 


ل دين الإسلام 
إمرلاضن الا لصي 


ال ل 10 عمر الفاروق يعن 


وليل عل رين الخاب رد 
أبي بكر وأقعة: أنه لم يكن بعده أذء 

لح وال أله اسل والن وا فرطل يطل 
فت البلا وأغنئ به المسلمين, ودسْكر الدساى” (١‏ 
8 يش الجيوش حتى بلغ جبل طرازيا (5) 
| خراسان إلى حدّ الترك. 

وروي [عن] ابن مسعود رَوَارَرْءَئ دنه أنه قال: ر 
نين وكانت هجرته فتكّاء وكانت إمارته 


؛ودوّن الدواوين, 
من حدٌ الروم؛ وبلاوه0" من ح” 


حم الله عمر» كان إسلامه 
بركة» والله ما استطعنا أن نصلى عائًّ 
الييت حت بام مسد وال الاين يب شه الاب 
الشيطان يَفْرَقه. 220 


() أي: مصّر الأمصاره منها: الكوفة والبصرة والموصل. انظر: «طبقات ابن سعد 
77/5 151). 


() كذاء ولم أعرفه. 

() لم أعرفه إلا أن يكون تصحيف عن 'قراوه': بليدة من نغر خراسانء تقع موضعها 
اليوم مدينة سردار في ولاية بلقان في تركمانستان. 5 

(؛) «علنا ل صورته انغلنالالبينة وفي مصادر 

ل 

(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» (/150701701) والقطيعي في زوائده علئ «فضائل 
الصحابة» (187) وابن عساكر في «التاريخ» (47/414) من رواية المسعودي عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ عن جده بنحوه. وهو أثر حسن علئ 
إرسال فيه؛ فإن القاسم لم يلق جذه. ولأكثر فقراته طرق أخرئ عن ابن مسعود. 


د80 أصول دين ال 
باب فضائل عمر الفاروق 970 : 0 
دن ١ 1 ٠.‏ 5 . 
تعاللا صرب الحق على حمر وقلبه»(00) 


: لنبى عَللةِ: «إن الله 
قال ١‏ ومككم" اء 
1 ت صيلائله . و 2 
وال: قال رسول الله وْة: «اقتدوا لير 


عن البراء بن عازب الله" 7 
. 0 . 
بعدى, أبى بكر وعمر 52 
أ سعد الخدري صليدْعَنهُ قال: قال رسول الله عه «إن | 
١ ْ ْ 01 0‏ / 5 
هل الجن برهم تن هو أسفل منهم كما ترون الكوكب زر 
مء أها الحنة ليراهم من ب الده 
يم و 3 يٍ 


8 ءِ 1 3 ( 
فى أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر تله مهم 
أ أء أ قول: ”إن هذدء٠‏ م 

وعده يل أنه كان إذا رأ أبا بكر وعمر يقول إن هذين مني بمنزل 


00 رع 0121 )وار 011 رارح 1503 من حديت اوور 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن الفضل 
بن العباس» وأبي ذر وأبي هريرة». 

(1) 'أخرجه أحمد (17715) والتر مذي (755757, 05557 71749) والحاكم (5/ 5/) 
وغيرهم من حديث حذيفة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

0 أخرجه أحمد (11517 )١١4517/‏ والترمذي (794©) وأبو داود (441) وغيرهي, 
من طرق عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن». وعطية العوفي ضعيف في الحديث؛ وقد توبع عند أحمد (7١؟١١)‏ من طرين 
مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد بمثله. ومجالد ضعيف أيضًا. 
هذاء وأصل الحديث متفق عليه (خ 17م )١ 85١‏ بلفظ: «إن أهل الجنة يشراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكبٌ الدريّ الغابرٌ في الأفق من المشرق أو 
المغرب. لتفاضلٍ ما بينهم؟؛ قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهي! 
قال: «بلئ. والذي نفسي بيده. رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 

6 1بتق111117لرإو قالع اليقوي اسيك العس 6 0101111 وله 


210 
5 0 ا باب فضائل عمر الفاروق رَمإئكعنة 


ايله تعا ئََّ دين مسق 7 000 
وقال الله تعالئ: ينها اموا امقوا له وسو أت لصاوي »> 
[العوبة: 1١]يعني:‏ أبا بكر و عمر(), 


0 


وقال 0 : (ليراقة لان القرا لل فس [النساء: 54]. قال 


0 تعالئ: جاورا م حت نايس 4 زآلع._اذ. 
أبو بكر ثم عمر. 

وقال تعالئ: قفر المهنيوينَ رأ يصن بره وَمول يبتو 
5 أسَّه وَرِضُوانًا * الآية [الحشر: 4 أولهم الويكر تعر ضاللةعنهها. 


٠‏ أوْلهم 


وقال تعالئ: «تأيت ةدم ن جيوزت را فرق وإجخورت 11 - 
91 مَبَقُويَابا امن # [الحشر 211١:‏ فمن عقد لهما غِلا فليس له نصيب في الفيء. 
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الآأجري )١17715(‏ - والحاكم (19/7) وغيرهم من حديث عبد الله بن حنطب بلفظ: 
«هذان السمع والبصر». قال الترمذي: «هذا حديث مرسلء عبد الله بن حنطب لم 
يدرك النبي يقه. كذا جزم به مع أنه في بعض طرق الحديث: «كنت جالسا عند 
رسول الله بكي إذ طلع أبو بكر وعمر...؟. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وتعقبه 
الذهبى فقال: (حسن». وانظر: ١الصحيحة»‏ (8152811). 

)١(‏ روي ذلك عن سعيد بن جبير والضحاك. وروي عن نافع قال: مع محمد يلل 
وأصحابه. «تفسير الطبري» )١8/١1(‏ وابن أبي حاتم (11057/5). 

0( لم أجده عن ابن عباس. وإنما روي ذلك عن عكرمة. أخرجه الطبري (7/ 187) وابن 
أبي حاتم (7/ 484). 


باب فضائل عثمان رَعَِئةعَنَ 


أصولد 
ش سل 

باب فضائل عثمان - رضي الله عنه- منفرى/ 
ولامرطي سير تا تر قو ام يعور يوري 
برعم : لأن النبي يَكِيةِ زوّجه بالابنتين» وكان لذلك يقال له: ' ذى النوريه 


وقال النبي يك «لو كان لنا ثالث لزوّجناكها يا عثمان»(22, 


3 


/ 


وضين له النبي يَكْةٍ الجنة ثلاث مرات: 
1 0 
إحداها”"): لما اشترئ بئر رُومة ة وأوقفه” اعلن المستامين: ركان زلن 


ليهودي يبيع الدلْوَ منه بدرهم, فقال النبي يَكِ: "من يشتري بر رومةٌ أَضْمَرل 
علئ الله الجنة»؛ فقال عثمان: أنايا رسو الله فاشتراء وأوقفدعل» 


)01 أخر جه الطبر رأني في "الكبير» (10/ 145) عن عصمة بن مالك الخّطمي وفك بان 
«رَوَجوا عثمانَ؛ الو كان لي ثلقةلرَوُجته: وإسناده واو بمرّ. وأخرج ألو 
«معرفة الصحابة» (57148) نحوه من حديث عمارة تن زؤية دعنك وإسناده وال 
أيضًا. وددي نحوه من مرسل عبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحرّ الأموي في زوائد 
اافضائل الصحابة» لأحمد (47 لال 1 49), 
وأخرج الطبرائ في 'الكبير؛ (8'0//57) والآجري في الشريعة + )عن أبي هريرة 
بلفظ : افلو كنّ عشرًا لزوجتهن عثمان». ٠‏ وفي الأوسط» للطبراني (1117) عن ابن عباس 
نحوه. وفي #تاريخ دمشق 4/15" عنه من طريق آخخر: الو أنّ عندي مائةً بنتٍ.. ). وفيه 
07 42 ) عن علي : “لوأن ني أربعين ابنة.: ا اد 
عن عثمان: : «لو كان عندنا شيء زوَّجناه) كم 

فيه في الأصل : : الإحداهما). 

(9) كذكء والجادة: «وقَمها». 


المسلمين» فضَمِن له علئ الله الجنة(١),‏ 


» فقَال: ( 3 3 0 اله .- 
ظ من يجهز جيش العسرّة 
وأنا أضمن له علئ الله الجنة؟2, فقام عثمان وقال: أنايا رسول الله فأخْدَء (5) 


١ 5 2‏ م 53 6 51 ٠.‏ ع 
نسع مائة وثلاث وسعين ناقة؛ وأضاف إليها . بعة أفراس [ق١٠١]‏ تمام 
لف وجو العسرة83 

وضَين له أيضا بالزئقة7*) التي كانت في المسجد ليهودية» فقال النبى 
علد «من يشتري الزنقة وأنا أضمن له علي الله الحنة؟»., فقال له عثمان: أنا 
[الوضو ل الله كاسكزاها شري المااوامخليا اق السسينة). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71707) والنسائي (704") والدارقطني (4471) من حديث 
عثمان بنحوه. ولفظه: «من يشتري بثرّ رومة فيجعل دلوٌه فيها مع دلاء المسلمين بخير 
له منها في الجنة؟». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) أَحْدَجٌ الناقة: شدَّ عليها القَتّب ‏ وهو إكافها ‏ بجميع أداته. وقد روي أنه جهّزها 
«حتئل لم يفقدوا عقالًا ولا خطامًا». أخرجه أحمد )2١11(‏ والنسائي (7187) وابن 
حبان (5975) من حديثه. 

(7) في الأصل: اثلاثة». 

(:) أخرجه البخارى (77/1/8) من حديث عثمان بلفظ: ١من‏ جهَر جِيشٌ العسرة فله 
الجنة»؛ وليس فيه قدر ما جهَّزه به. وروئ ابن أبي شيبة (17795) عن قتادة مرسلا أن 
عثمان #حمل في جيش العسرة علوئ ألف بعير إلا سبعين كمّلها خيلا». 

)5( في الأصل هنا وني الموضع الآي: «الرفيقة» والظاهر أنه تصحيف عن المثبت من 
رواية ابن أبي شيبة والبزار الآتي تخريجها. 
17) انظر تخريج حديث بكر رومة» ولفظه فيه: امن يشتري بقعة آل فلانٍ فيزيدها ف 
المصز نح لتدان لظا ةدو اخ هدايق ابي نيه 0111/10 ولج ار 1111 
مو ا ار عر اد ولج ولغوا رقع اساي 01577 


فظأئل مان كط 22 وه هه سس أصول دين الإسدم 
وقال النبى يلله: «لكل نبي رفيق» ورفيقي عشمان بن عفان في الجئة»(. 
وقيل للنبى يَلِ: أفي الجنة برقٌ؟ فقال: (لاء ولككن إذا زف عشمان بر 
عفان من غرفة إلى غرفة تزيّتت الحنةٌ من نوره70"). 
وقال نبي يك: بيدخل الجئة يوم القيامة في شفاعة عشمان بن عفار 
نتينوق الفا غير خشات)0. 


- 


ظ 1 ان قد 
وقد قبل في قول الله تعالئ: # إن الذيت سَبَقَتَ لَهممنا الس وليك 


ل ل د ء 1 و ا ا 
عَنْهَامْبَعَدُوت * [الأنبياء: :]٠١١‏ نزلت في عثمان خاصة7؟). 


والدارقطني (577 5) والبيهقي )١171/7(‏ من طريق آخر أنه ابتاعها ب«بعشرين ألفًا أو 
بخيسة ومدرين الثة: 

)١(‏ أخرجه الترمذي (794") وأبو يعلئ (170) من حديث طلحة بن عبيد الله بإسناد 
ضعيف قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي» وهو منقطع؛. 
وروي من حديث عثمان وأبي هريرة» ولكنهما واهيان أيضًا. انظر: «العلل المتناهية) 
(" 5 ””3) و«أنيس الساري» (17:09). 

(١‏ أخرجه ابن عدي في #الكامل» (5/ )11١‏ والحاكم (/4/6) من حديث سهل بن سعد 

بنحوه. قال ابن عدي: باطل ببذا الإسناد. وقال الذهبى في «تلخيص المستدرك:: ذا 

موضوع. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (577). 

احريك ات بساور :لز لون ديت ع باد زا خريك نكرلا 

يصح. انظر: «الضعيفة» (١/ا‏ 7غ 5ه) 

0 الخرع أحمة وتات الفط وات ابر بش الا وا 
050001 إساة ص عر عل أن تال ومن لا باجنا اطي اندر ناكرا 
ساس ان ار راح رابابوررر وين ل وبي ور إن ارح كيت 
عت ا 


حي من المخبوديق يمن سرت لوم فين إن اعبار 


إفرة 


بودن 2-48 ودر بيه سس باب فضائل عشمان ئه 

وقد قيل: إنه كان في عهد النبي َل يقال: إن أفضل هذه الأمة بعد نيّها أبو 
ىر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء رضي الله عنهم أجمعين جمعين, والنبي ولِْةٌ يسمع ولا 
ا 


وافكاء ف الأخبار الشسويعة أن قال عَلِيَِ: «دُلّىَ من السماء ميزانٌ» 


1 0( 
وزِنتٌ بأبا بكر فرَجَحُتَ» ووز أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر 
يعثمان فرجح» ثم رَفِع الميزان)2"27. 

وقد كان النبي يَكةٌ جعل لعثمان يوم بدر سهمين من الغنيمة لأنه خلفه في 
الوك ورمئ له في وجه العدو سهمًا وقال: «هذا لأجل عثمان' رَكأيمْءنئ(*. 


© © 


)١(‏ صحّ نحو ذلك عن ابن عمرء ولكن ليس فيه ذكرٌ عليٌ روَئَُنكُ بل فيه: «ثم عثمان» ثم 
نترك/ نسكت». أخرجه البخاري )١917(‏ وابن حبان .)770١(‏ وأما زيادة أنه كان 
يبلغ النبي يكةِ ذلك فلا ينكره. فعند ابن أبي عاصم في «السنة» (/01111 1750) 
وعبد الله بن أحمد (1775) والطبراني في «الكبير' /١1(‏ 805؟) من طرق. 

(0) كذافي الأصل. 

(؟) هذه رؤيا رآها بعض الصحابة فقصّها علئ النبي يك أخرجه أحمد )١١545(‏ وأبو 
داود (5775) والتر مذي (51417) والنسائي في «الكبرئ' 608٠00‏ ) وغيرهم من 
حديث أبى بكرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

4 خلفه ليم ض بنت رسول الله يل التي كانت تحته» فأسهم له رسول الله و وقال: «إن 
لك أجرٌ رجل ممن شهد بدرًا وسهمّه) . أخرجه البخاري (7730). وأما ماذكره 
المؤلف بأنه يل جعل له سهمين؛ فمخالف للحديث المذكور ولما ذكره أهل 
المغازي. انظر: ٠‏ اسيرة ابن هشام» )17/8/١(‏ و«مغازي الواقدي» ١ /١(‏ ' ا 

(5) لم أقف عليه. 


5 ل 
باب فضائل علي 5 ا صو د الإسلد 


طالب كلو موب 97 


5007 
فضله. 


أنضل منهه لما قد روي في الأخبارمن 
وروي عن الني كل أنه قال: أنا في الجنة. وأبو بكر في الجنة. وعمرؤ 
الجنةء وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة»!!2. 
وقال النبي ي: «أرأفٌ أمنتي بأمني أبو بكر. واجدت في دين الله عم 
وأصدقهم حياءً عثمان» و أفضلهه”") بالعدل علي رضي لله عنهم أجمعين»7 
الع اناعو ين وطاق اند عتو ادم بعدهد 2001 
وقال النبي يل لعل حين خرج في بعض غزواته وخلفه علئ أهل: 
«اخلّفني في أهلي»» فقال : يارسول الله يفوز أصحابك بالأجر والغتيمة 
وتُخلّفني علئ النسوة؟ فقال له النبي ككلة: «أما ترضئئ أن تكون مني بمنزلة 


هارون من موسئ اذ 


)01( جزء من حديث سعيد بن زيد في العشرة المبشّرِين بالجنة» وقد تقدّم تخريجه وزيادة 
«أنا في الجنة» في أوله عند الحميدي (85). 

)١(‏ كذافي الأصلء وأخه ا 

() أخرجه أبو يعلئ (01717) وابن عساكر في «تاريخ مشق» )7١١/1١94(‏ من حديث ابن 
عمر وإسناده واو. وروي نحوه من 011 
(1041) - وقال: حديث حسن صحيح - وابن ماجه )١51(‏ وابن حبان )115١(‏ 
والحاكم (70/ 577)؛ ولكن ليس عندهم ‏ حاشا ابن ماجه ‏ موضع الشاها” 
«واقضاهم علىي". 

(:) أخرجه البخاري (417) ومسلم (5 10 )١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص بنحره 


زوين السام 
موك دين اش لل سس جرهم 
م لل »> ش02 فضائل علي تتأيكء: 
06 تضائل ع ٠‏ تبشن 


تال: فلما نزلت - أ 0 أذ 0 
لست برالاوا ولق إوازة ور ار ا 
بق فقال النبي :لا ييا ا 00 سر احج ليج بالناس 
ظ 179138" الارجل في "ازور يز رد 
ا ياليؤديها 


َه 


بأتامه مُقام نفسه. 
5 8 5 كع دك 1 
عن بت فقن قال: قال رسول الله وك «من أرر علنًا ف 
ا بعص عليا في حياته 
جا عليه بما عمل»» وقال رسول الله كل: 
000 ش 5 
1 ته كيب له من الأمن والإيمان بعدد ما طلعت 
إل نل ِ ٠.‏ 
علبه النشمس 2 ؛ 


رين أحب عليا في حياته و 


قال صَبيدُ: (إذا كان يوم القيامة رةّ 6 ء 
و 7 يامه يقوم على حوضي أبو بكر يسقى أمنى» وعمر 
: 007007( 2 ا ش ْ 
عا الميزان يشفع لهم ويثقل موازينهم؛ وعثمان علئ باب الجنة يشفع لأمتى في 
دخول الجنة» وعلي يقوم على الصراط يشفع لأمنى ني الجواز 7 001" 


وروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وَوِيدعَنهُ أنه قال في تفسير 


21111100 22-2 

5 في الأصل: «أبي». 

4 أخرجه أحمد (15715) والترمذي (040) والنسائي في «الكبرئ» (6407) وأبو 
يمل (040”) من حديث أنس بنحوه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من 
حديث أنس». وقد صمّ عند البخاري (74) عن أبي هريرة أن النبي يك أردف عايًا 
في تلك الحجة ليؤذن بالبراءة. ش 

(5) أخرجه أبوشوسة العدني في اتدمة معرفة الصحابة» ومن طريقه أبو موسئ الرعيني 

في «الجامع لأسماء الصحابة» (0/ 740) من حديث يحيئ بن عبد الرحمن 

سناده وأو بمدة. وأخرجه الخطيب في «المتفق 


الأنصا ري وصعَالةْعَنْهُ 1 بنحوه وإ 
وإسناده ضعيف أيضًا. 


والمفترق» (1715) من حديث زيد بن أرقم بنحوه؛ 


5( لم أجده. وأمارات الوضع عليه لائحة! 


| 
اصصول دين الا 
سور 


قوله عَرَيَلٌ: #وَالْعَضَر» يعني : هو الدهر'" إن ليحت يمني . 
أبا جهل» طإلَا لين ءَامَمُوأ6 أبا بكر» لوَعَياوأألصَِحَتِ 4 عمر اضرا 
لحي 4 عنمانء لوَتاصََا ضير 4 علي بن أبي طالب رضي الله عنو 
أجمعي (5) 

ورُوِي عن رسول الله يلِ أنه قال: «من أحبٌ أبا بكر فقد أقام الدين» ومن 
أحبّ عمر فقد أوز ضح السبيل» ومن أحبٌّ عثمان فقد استنار بنور الله تعالن, 
ومن أحبٌّ عليًا فقد استمسك بالعروة الوثقا200. 


5د رمو و 


وروي في تفسير قوله عَرَهِجَلٌَ : #مُحَمَدٌ هلين نمعة#3 أبو بكر 
«أَشِتَدَعَلَالطار» عمر يُمَ ةيبظ 4 عنمان: ا سَجّدا علي بن 
أبي طالبء ثم قال: فإدَلِكَ مَتَلَهُم ف لتر وَمتَُرْفِا ليل [الفعم: 5م (4), 
20 


(1) أخشئ أن يكون تصحيفا عن: ايعني: والدهر». 

68 أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (70/ 57-154 ؟) من خديث اب برد كغبين 
مرفوعاء وعن ابن عباس موقوفًا عليه وإسناد كليهما مُظلم. وعزا السمرقندي في 
«تفسيره» نحوه إلى علي. ولم أجد من ذكره عن الزهري عن ابن المسيب. 

أخرجه الآجري في #الشريعة» (1111) من قول التابعي الجليل أيوب التّختياني 
يَمَدلَهُ موقوفا عليه. وليس بحديث مرفوع إلى النبي يَ. 

(4) تقدم تخريجه (ص176). 


نول وين الأسلام ب 


- باب في الررح 


باب في الروح 


1 00 ٠ 
الله وبين الخلق نسّبء وكذلك روح عيسئ بن مريم عَلتْهِمَاَلتَِهُ مخلوق2(0.‎ 
فمن قال: إن الروح من ذات الله أو جزء منه» فقد كفرء وهو قول النصارئ فى‎ 
عيسئ بن مريم عَلْهسَاَلسََم.‎ 


وأن الله تعالئ خلق الأرواح سِرّا وأدخلها في الخلق سدًا ويخرجها. ولا 
بخرجها من إنسان ويدخلها في غيره. 


ع اله 5 0 
ولا يعلم احد كيفيته ولا حده ولا وصفه إلا الله الواحد القهار. 


وقال النبي وة: «الأرواح جنود مُجَنّدة ته م بعضها بعضًا كما تشامٌ 
الخيل؛ فما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف)(2). 


1 لو سجلر 


وقال ابن عباس وَيَدََيَهُعَنُ: خلق الله تعالئ الأرواح من سبعة أجزاء: جزء 

)01( قال الإمام محمد بن نصر المروزي (ت744): «لا خلاف بين المسلمين في أن 
الأرواح التي في آدم وبنيه و عيسئ ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة». «الحجة ني 
بيان المح جة» .)2077/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» .)1١1/5(‏ 


2 سدور 


(') أخرجه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» )١١8(‏ من حديث ابن مسعود رَعِوَلَهَْنَهُ مرفوعا 
بإسناد ضعيف. وأخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (517) والتَمّري في «التمهيد؛ 
87/10 ) موقوفًا عل ابن مسعود» وهو أشبه. وفي إسناده لين أيضًا. 
وتشه آمل العذية عند البجعازي ( )عن عاندةارعده بلع 10170) عن 


7ل 2 05 ةع #20 
أبي هريرة رَبََتَعَنْهَا مرفوعا دون ذكر التشام. 


م 000 ق١١؟]‏ وجزء مرءا 5 
فو الك تعر دين لوووط ءامن الريج 1 وجزء من الطيب» وجز 


: ل الله ج رحبو انان رجز افر 
قال الله تعال: : #وَاد أَمَدَرَيْكَمِنْبَقْءَادَممِن هرهم ذْرَيَاتِهِم( 'وَأَسْهَمَهْرْ ع1 
لجر : لتك 0 فالأ أ بآ # [الأعراف: ؟مال]. فكان النداء من الخالق 
50207 
وروي عن الزهري أنه قال سثل ابن مسعود رَبَلهعَنهُ عن قول الله تعالى: 
وود أو قل الرو د نَم َْمرِوَقَ » [الإسراء: 80]» لأن أمره قزل 
والاكُر'ْ» كلامه. وكلامه غير مخلوقء وما يكون وما يظهر فهو مخلوق. لقوله 
تعال: طإمَما أَمرمودا راد حَبنا أن يول هوي مَيَسَكُونُ 4 [يس: 01]. قال: 
كُْ أمره. والأمر كلامه. وليس كلامه بمخلوق»ء وما يكون بأمره يعني 
و0 
سكل أنس بن مالك وََيةعَنه عن تفسير هذه الآية: #وَيِتدَويكعنٍ ارو 
ل ألرومَِأمَرِرَقَ 4. قال: إن اليهود ‏ لعنهم الله - سألوا النبي يَكلِ عن الروح 


0 


)١(‏ ماقال ابن عباس ذلكء ولا ينبغي له! ونقل الوا حدي في «البسيط» (5737/17) عن 
بعض الحكماء أي الفلاسفة ‏ قال: «إن الله تعالئ خلق الأرواح من ستة أشياء: مر 
جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلو». 

(؟) كذافي الأصل علئ قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. 

إفرة لم أجده عن ابن مسعود. وهذا التفصيل قد ذكره أئمة السنة في الرد علئ الجهمية 
القائلين: إن كلام الله مخلوق. والنصارئ القائلين: إن عيسئا غير مخلوق. فإن ضلال 
كليهما من عدم التفريق بين «كُن» الذي هو كلام الله وبين المكوّن المخلوق به. انظر: 
«الرد علئ الزناقة والجهمية» للإمام أحمد (ص555-7594). 


وول ون اد سس هوق يسبب في الوح 
انمه فأ تمان ولم وموم ميم سس 
ف قا وَيسكَ لقع 2 

زأخفاها عنهم» حيث 7 نكن لوي ل الوح من مرق 4: وقوله 
0 تك دعن الس عَدَِادَمرسَهَا4 [الأعراف: /1419] 217 , 


وقوله تعالئ: فحنا َحَناضِيهِ من زوينَا4 [التحريم: 01 التروح ينزهنا 
جبريل عَلَتوسَكم وقوله تعالى: وميه 6الرق وَالْمكبك صق 4 [النبً: م] أراد 


هعن القيامة 


وروي عن أبي موسئ الأشعري وَآيهعنهُ قال: : سئل أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب لود عن الروح أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال: أرواح 
الخلائق كلها الصالح والطالح مخلوقات؛ ولو لم تكن مخلوقاتٍ لماعُدٌ 
الأرواح مع الأجساد في نار جهنه7”) 


وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَبإيَةعئُ أنه قال: إذا أدركتم 
أقوامًا يزعم ون أن الأرواح ليست بمخلوقة فاقتلوهم فإنهم إخوان 
النصارئل 600 


)١(‏ لم أجد حديث أنسء ولكن صِمَّ عند مسلم (71745) من حديث ابن مسعود أن آية 
الإسراء نزلت في سؤال اليهود عن الروح. وروي عن ابن عباس أن ليسدلوتكَعِنٍ 
لتَاعَةِ 4 نزلت في سؤال بعض اليهود المتعتّين. أخرجه الطبري .)54/1١(‏ 

(1) روي عن ابن عباس: إنه ملك أعظم الملائكة خلقًا. وقيل: إن الروح هو جبريل. انظر: 
«اتفسير الطبري» (75/ 57 -517) و«معالم التنزيل» (8/ 711). 

(5) لم أقف عليه. 

(؛) لم أقف عليه ولا إخاله يصح. 


باب في الروح مب سح سه جه | صول دين الإساد 
ا 0 يي ا ا ا ا 


قد أنزل الله في محكم كتابه حكمهاء قال: : #ومايع لجو لمر 
[المدثر: 18١‏ أراد بالجنود: أرواخ الخلائق كلّها(1. 


ول خلاف بين أهل السنة والجماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقة, 

فمن قال إنها غير مخلوقة فهو حلوليٌ خرّمي!'! كافر بالله وبآياته» وهم أتباء 

وقد روي في الأخبارا , لصحيحة أن رسول الله وَقِْةٌ قال: «إن أرواح 
0 1 000 ا ١‏ . 

الشهداء في قناديل تحت العرش في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة)!". 


وأرواح الكفار والفجار في بَرَهوت السفلئ!؟»» وأرواح المؤمنين ني 


)١(‏ كذاء وسياق الآية علا أن المراد: الملائكة. 

(5) نسبة إلئ بابك الخُرّميء التّنَوي المَزدكي الذي خرج بأتباعه من أذربيجان زمن 
المأمون والمعتصم وعاث في الأرض فسادًا عشرين سنة» يهزم الجيوش ويخرّب 
البلاد» حت قبض عليه وقتل سنة 777 بين يدي المعتصم. انظر: «الفرق بين الفرق؛ 
(رص5159-755) و«الوافي بالوفيات» .)57/١١(‏ 

[فرة صمّ ذلك من حديث ابن مسعود عند الدارمي (71514) ومسلم (18417) والترمذي 
)"١1١(‏ وغيرهم» ومن حديث ابن عباس عند أحمد (3184) وأبي داود (1570) 
والحاكم (88/5). 

(4) برهوت وادٍ بحضرموت فيه بئر عميقة لا يُستطاع النزول إلئ قعرها. روي في بعض 
الآثار أنه تجتمع فيها أرواح الكفار, كما في أثر علي عند عبد الرزاق (1118) 
والفاكهي في «تاريخ مكة» ».)١١١١01١١١١(‏ وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
ابن حبان .)7١17(‏ 


راض ا سس وو[ #6 سس باب ف الو 
ديل يتب عرش الرحمن7١)‏ 
وقال الجنيد وَانَُعَنهُ: تتح لحان فى ارا وان و اتويت نمه 
أقا ا ل : الأرواح كلها مخلوقة» وهى 
من أمر الله» أي مخلوقة بأمر الله. بان الله منها وبانت منه؛ ليس بين الله 
ومو ا وا 
ولا متناسخة تخرج من جسم وتدخل في جسم, خلق الله روح آدم عَلِوسَكَهِ 
من الملكوت الروحانية وجسمه من التراب. فالروح لينة والجسم بارد يابس. 
والروح روحانية ملكوتية نوارنية والنفسٌ طينية نارية”'2» منها ابتُلى 
الخلق ولا عدو”" أعدئ لابن آدم من نفسه من لدّن العرش إلئ قرار 
الأرضينء فالنفس نفس الهوئ والشهوة. فهي الأمّارة بالسوء ومسكنها 
الطمع؛ ويظهر سلطاها [بالأخلاق]؟2 المذمومة وطبعها الجهلء والروح 
موضع العقل والعلم ومسكنها القلب» تضيء أنوارّها في الجوارح؛ ويظهر 
سلطانها بالأخلاق المحمودة» ولحوقها غير مدركة”*» ومرتبتها غير 


)١(‏ صم نحو هذا المعنئ من حديث كعب بن مالك مرفوعا بلفظ: «نسمة المؤمن طائر 
علق - أي: يأكل ‏ في شجر الجنة؛ حتئل يرجعه الله إلئ جسده يوم يبعثه». أخرجه مالك 
(145) وأحمد (151/7/5) والنسائي )١١1/7(‏ وابن حبان (4701) وغيرهم. 

4 هذا التفريق بين الروح والنفس قول طائفة من أهل الحديث والفقه والتصوف. 
والجمهور علئن أهما شيء واحد. انظر: «كتاب الروح» لابن القيم (ص071-617). 

(0) في الأصل: «عدوًا». 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» وسيأتي في مقابلها: «بالأخلاق المحمودة» 

(5) كذاني الأصل. 


مشّهودة. وفوام النفس الروح. والروح صورة العبد. وبالله التوفيق0١),‏ 
وقال بعض العلماء: إن الروح إذا فارق الجسد تكون عل ثمانية أقسام: 


00 حا 
© روح الكفار تحمّل إلئ سجن وهي صخرة في جهنم لقوله تعار.. 
« كَل كلدك سين 4 [المطفنين: :]. 
٠.‏ 3 . 0 2 م 
تنحدر إلئ أن يقضى الله من أمره ما يشاء. 
: . 2 2 
بت وروح المؤمن الذي لا يكون عليه تبعة تدقع إلئ علِينَ لقوله تعالن: 
ملعب الرَا رلتى عِلتِينَ [المطففين: 18] 
وأرواح أطفال المؤمنين في روضة من رياض الجنة يرتعون بين يدى 
إبراهيم الخليل وسارة رضوان الله عليهما”"). 
© وأرواح أطفال المشركين تكون خارجًا من الجنة لا بمنزلة أولا 
المسلمين إلئ يوم القيامة» ويستخدمهم أهل الجنة(". 


)١(‏ لم أقف علئ قول الجنيد هذا. 

إفة يدل علئ ذلك حديث سمرة بن جندب عند البخاري 47 ))7١‏ إلا أنه ليس فيه ذكر 
سارة. وفيه: «فقّال بعض المسلمين: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
كي: وأولاد المشركين». 

(*») روي أن أطفال المشركين «خدم أهل الجنة» من حديث أنس عند الطيالسي (55789) 
والبزار (7477) وأبي يعلئ ١50(‏ 1) والطبراني في «الأوسط» (790/7, 0800) من 
طرى كلها واهية. وله شاهد من حديث سمرة عند البزار (55157) والطبراني في 
«الكبير» (5997) و١الأوسط» .)3١0153(‏ ولكنه ضعيف أيضًا. 


ا ل دين الإسلا 
أصول دين - 7 ل سد اماو ين ل عت اناق الزو 
أرواح الصالحين تررم ة 0 ١‏ 

© وأرواح لحين ترفع في الجئة من شسجرة إلى شجرة. 

. وارواح الشهداء تاوي إلى قناديل معلقَةٌ تحت العرش . 
© وأدواح الانبياء في حضيرة القدس يخِرُون لريهم [ق1؟] شد 


ومن الأرؤاح من ترتجع إلى فبورهو سينك 5و0 وياصير فزق رامنا 


200 


000( قّ الأصل: (يدفئوا». والحكيت أشي 


أصول دين الإسله 


0 3-0 اك 7 
باب في عذاب القبر 


والإيمان واججب بعذاب القبر ونعيمه وإقامتها عائ النفوس في الروح 


اليه فال الله تعالر': رامنا أكين وَأحْيَيَمَا أفتَيْنٍأَغمَفَْيدُوييَا 


مَل إِلَخْرُوج من سَيِيلٍ © [غافر: ."1]1١‏ 
3 0 ىو ٠.‏ 2 
وقال النبى عَلِيِ: «لو نجا أحد(" من عذاب القبر لنجا سعد بن 


معاذ500 , 
والدليل علئ إثباته قولُ الله تعالئ: بيت لَه لذينَءَاممُوا والتول يتفي 


4 الاستدلال بذه الآية عليئ نعيم القبر وعذابه إنما يتم علئ تفسير السّدَي للموتتين 
والحياتين: فإنه قال: «أميتوا في الدنياء ثم أُحبّوا في قبورهم فسُئلوا أو خوطبواء ثم 
أميتوا في قبورهم: ثم أحيوا في الآخرة». وروئ السدّي نحوه عن أبي صالح باذام في 
لطر هذه الآية فى البقرة: «كُيِقٌ تَحْدْرُونَ بأللّه ونم أَموتا فَأَحْيكُرْ كُمَ يمِيِئُتُ 
كم نحيِيكُمْ كُمَ إِلَنِهِ رْجَعُونَ ©4. . وجمهور المفسرين علئ أن الموت الأول حين لم 
يكونوا شيئّاء ثم أحياهم حين خلقهم. ثم أماتهم؛ ثم يحبيهم يوم القيامة. انظر: «تفسير 
الطبري» (70/ 47947 1/ 145) ولمعاني القرآن' للزجاج (138/5؟) و«جامع 
المسائل» لشيخ الإسلام (4/ 0 7177-11). 

(0) في الأصل: «أحذا'. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (47717) والبيهقي في «عذاب القبر» )١1١١(‏ من حديث 
عائشة. وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرجه أحمد (11787) وابن حبان (115*) 
والبيهقي في «عذاب القبر؛ (5 2٠ ١‏ وغيرهم من طريق آخر بلفظ: «للقبر ضغطة. 

لو نجا منها أحدٌ لنجا منها سعد بن معاذ». قال العراقي: إسناده جيد؛ «المغني عن 


حمل الأسفار؛ .)١7717//5(‏ 


أصول دين الإسلام 


باب في عذاب القبر 
7 الور ات الت دك 1 
الَو دياوف الْأجِرةَ » [إبراهيم: 30]» قال: الآخرة أراد به القر7١).‏ 
1 5 00 81. 10 من + رصء را أ رحس 
وقوله تعالئ: وَل ِيمنْصْيَنَ الَْدَانٍ ادق دو ناليد ل المتبر » 
[السجدة: ])1١‏ يعت القير(؟). 
وقال رسول الله ييه «إن الميتّ لَيعرفٌ الزائرٌ إذا أتاه والمؤمن يُنعّم في 
القبر كيف شاء الله والفاجر يعذب في القبر كيف شاء الله20") , 
وقال رسول الله يِِ: اقبر المؤمن رَوضة من رياض الجنّة؛ وقبرٌ الفاجر 
حفرةٌ من حمر النار»(؟). 


(1) يشير إلئ قوله وكا «نرلَت في عذاب القبر» فيقال له: من ربك فيقول: ربي الله» ونينٌي 
محمد يةِ». أخرجه البخاري (174) ومسلم (1417/1/ 07 واللفظ له. قوله له: 
انزلت في عذاب القبر» وجهه: أن فيها ذكرٌ من يثيّه الله ومن يضلّه عند سؤال الملكين 
ف القبرء ويترتّب عليه أن من ثيه لله يوقئ عذاب القبرء ومن أضلّه يعذّب. 

(؟) روي ذلك عن مجاهد بإسناد ضعيف عند الطبري .)517١/14(‏ وكذا رواه شريك عن 
أبي إسحاق عن البراء أو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود - علئ الشك - كما 
أسنده عنه هناد في #الزهد» (755)؛ ومن طريقه الآَجْري (604) وأبو نُعيم في 
«الحلية» .)3١7/4(‏ والصحيح - كما هو قول الجمهور - أن العذاب الأدنئ في 
الدنيا لقوله في تتمة الآية بيانا للحكمة: طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4. 

(6) لم أجد من ذكر هذه العبارة حديئًاء وإنما قالها البريهاريّ في شرح السنة» (ص417- 
4) وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» (1/ 4717 - وكأن فيها سقطا). 

(5) أخرجه الترمذي (570؟) من حديث أبي سعيد بنحوه وإسناده واو قال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» 


١‏ 66 من حديث أبي هريرة» وإسناده أوهئا من سابقه. 


باب في عذاب القثر جه به سس أصول وي. 
وقوله تعالئ: #إِنَّالاترارلنى نعي )4 يعني به المؤمنين مهبر 

حير #يعتى:» أهل الشرك والفسور [الأشعار ات 
وإن نعيم القبر وعذابه حق, بذلك ثبتت الأخبار الصحيحة عن 


رسول الله 
يكل وقد قال: !إن هذه الأمة لتبتلئئ ف قبورها)(١).‏ 


وقال أيضًا: «المؤمن يُفسّح له ني قبره من إيلياءً إلئ صنعاء"("". وفى ى 
آخر أنه قال: ااسبعون ذراعا00". ب سر 

ونعيم القبر وعذابه يصيب الجسد والروح وكليّةَ الإنسان. ويثال 
للمؤمن: انظر يا ولي الله إلئ ما أعدَّ الله لك» وذلك أن با يُمتح له عند رأس. 
إل الجنةء ويُفتّح له عند رجليه با( إلئ النار ويققال له: انظر إلئ ما زوب 
الله عنك (22. 


010( أخرجه أحمد )١11١٠٠١(‏ ومسلم (1871) من حديث أبي سعيد. 

(؟) لم أجده؛ وقد ورد امن أيلة إل صنعاء» في وصف حوض النبي يَِبةِ كما في حديث 
أبي برزة عند أحمد (5 )١180‏ وغيره. 

() أخرجه مسلم (71870) من حديث أنس. وأخرجه الترمذي )1١7/١(‏ وابن حبان 
(11") من حديث أبي هريرة. 

(:) كذافي الأصلء والوجه الرفع. 

)0( أخرجه عبد الرزاق (17/07) وابن أبي شيبة (18/4؟١)‏ وابن حبان (117) والطبراني 
في «الأوسط» )١1770(‏ والحاكم )”86/1١(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه ضمن 
حديث طويل. إلا أنه ليس فيه التحديد جهة البابين. في رواية من حديث البراء الطويل 
عند ابن منده في «كتاب الروح والنفس» ‏ كماني «الروح» لابن القيم -1١74/1١(‏ 
7) . بإسناد فيه لين: «فتح له باب عند رجليه إلئ الجنة... ويُفتح له بابٌّ عند رأسه 
إلئ النار؛؛ عكس ما هنا. 


باب في عذاب القير 
فأما الروح فإنها تباشر النعيم والعذاب وم لا اليه و ف 


سجين» وق قوله عا مآ اانترون وج وين يع بر 


تمان انون أصَحَن ان © مدك رن حل 1 هين © وَأَمَآ! نكن من 
الْدَكديينَ َألصَّآنَ © َل من مير 1 د 


ل .ع2 


وقوله تعالئ: 9 كلا ند َبَالفْجَإ جين 4 [المطننين: :]يعني به أرواح 
ا 

فأما الجسدء فسائر ما فيه تبعث إليه النار ويُفتح له باب(" من النار ويضيق 
عليه في لحده كيف شاء الله» وكذلك يصيب النعيم إلىئ من يشاء د اه 
الله. ولله تعالئ في ذلك علم وسِرٌ وقدرة لا تدرٌك0 بالقياس ولا بالعقلء ولا 
ذكر فيه إلا بما دلّ عليه في القرآن والسئة. 


3 


والدلالة أيضًا علئ إثبات عذاب القبر قوله تعالئ: #ألدَادُ يُعَرَضُونَعَليَهَا 
م وو جا # [غافر: :47]» وليس في القيامة غدوًا وعشيًال؟»» ويكون ذلك ني 


)١(‏ قال كعب الأحبار وقنادة في «إسِجَينِ»: هي الأرض السفلئ » فيها أرواح الكفار. 
أخرجه الطبري (75/ 21947 .)١44‏ وروي عن غيرهماء انظر: #الدر المنشور» 
.)١96 5935 /1١(‏ 

)0( حوي ضي راو ارم 

(9) نقطه في الأصل بالياء والتاء معًا ١‏ 

(:) كذاني الأصل بر لط ةا . ولتقرير أنه ليس في الآخرة غدو و/ 
عد اول لقال اا :لا يَنَْعُونَ فِيهَا لَهوَا إلا 

ا ول يا كي دَوَعَشِيَا) [مريم: #تفسير يحيو بن سلام! 

ا 0 


: آ' 
لم 1 0 
0 به *ا|أ.- ) .)١ ١‏ 3 0 9 
وب رن في الأب التي يمذكر فيه .: لصَوممط لور . 

القبرء د 0 0 ١‏ 
, عن مم ألَىََانِ © [غافر: 5 فافرد الله تعال كرا 9 
ال فرّعوت 2 ام ورم 


4 
/ 


أذ م كوس 0-1 _7 
مييق :معش ةصنا 4 لطه: 11١5‏ والكافر مي , 
ا 
ٍِ 3 .: 2 ا 0 5 وه م سد تر 7 
اله 59 لقوله: ‏ وَاوَلِا لاد ل س امه وده رميز 
1 و ا ْ 
تر بوه سهان اَمَك 4 الزخرف 15١‏ 


ود يأ أ . ورا ٠1‏ ع ب |]ء. 
بعال : ٠‏ وَكَسْرهوْ ْمَعَن # [طه: 4١7‏ فدل أن مع الضنك بور 
الى لأن ذكر القيامة قد انفردت» والكافر موسّع عليه في الدنيا(2. 


مايه أ ]أ . كل يوي مر 0 58 
وروي عن النبي يك أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألتٌ الله أن يسسم, 


1 


(1) كذا السياق في الأصل» والمراد: والدلالة الثانية التي ذُكرت في الآية. 

(؟) وقد قرّر ذلك أئمة السنة» انظر: «اتأويل مشكل القرآن" للقتبِي (ص4١١)‏ والترجن 
لابن خزيمة (7/ 10 7) و«معاني القرآن» للنحاس (75/ 31 ). ومن قبل قد أوردالإيا 
البخاري هذه الآية تحت اباب ما جاء في عذاب القبر) من اصحيحه. 

(9) كذافي الأصل علئ الحكاية. 

4 وجه الاستدلال بالآية ‏ والله أعلم ‏ أنها تُشير إلئ أن الله وسّع علئ الكفارفياللذ 
دإن لم يكن بهذه الدرجة التي ثُفيت بالولا» الامتناعية؛ فلولا أن يصير الناس كلب 
لا لوسّع عليهم أكثرٌ بإعطائهم ما ذُكر. 

[) قد فسّر ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ‏ وكذا غير واحد من اتابن 

مَعِيسَّهُضَدْكا 4 بعذان القبر» وروق ذلك عنهم مرفوعًاء ولكن الموقوف أمح 
نظر: «تفسير الطبري» (11/ )١1-147‏ وا«إثيات عذاب القبر؛ للبيهقي (مراة 
)1١‏ واتفسير ابن كثير). 


22ص الكو عر بي اد 
عذاب القبر»217. 0 
والدلالة الل قول الله تعال حيث قال: يت َ د َي أ 
قل ليتف ليو لد وف اليرة» اير 
رضم ٠‏ تراب سيد الترت رار لير الاي ذل يبا ١‏ إن 
يبأك أمَّه هر شر أتستقهر اير هم التكترصكة ألاعاؤ 4م 
علئئ ما وراءكمء أَلا و4 على ما خم من صنيعك. د 
اكد أل كُسْر وُعَدُورت » إلى قوله 9# لاعن عَثو رحو 4 [فصلت: ٠‏ 
"]. فدلٌ أن بشاراتهم 7 ترد عند الموت عليهم في دار الدنيا. 
وقال احدااى ل لعي ليان وو ركنا امون فعَمَرَتٍالْموْتِ 
0 دص يالوم ررد عدب لفون رعس زه 
َيْرَ َي 6 [الأنعام: 47]) فأخير أن بشاراتهم ترد عليهم في الدنيا والآخرة؛ 
0 ؛) أرواح الكافرين. 
200 


هيم: 370]» فأما في الحياة الدنيا 


)0( أخرجه مسلم (/18787717) من حديث زيد بن ثابت وأنس 
(1) كذافي الأصلء ولم يتبيّن وجه كونها ثالثة. 

(؟) في الأصل هنا زيادة: لوَلَاكروأْ 4. ولعله سهوء وسبأتي مع تفسيره. 
43 في الأصل: «تضّع؛ 


لد أصول در. 
باب في منكر ونكير 


والإيمان بمنكر ونكير ومُساءلتهما واجبء وأن الله تعالئ يبعث بهما إ, 


القبور» وهما فتَّانا القبور. وقد قال النبي مَك لعمر رَعَإيدْعَنْه: : "كيف بك ياعمر 
إذا أتياك فتّانا القبر يبحثان القبرٌ بأنيابهما ويبحثان التراب بأشفار[هما]!". 
أعيّْهما كالبرق الخاطفء وأصواتهما كالرعد القاصف. بأيديهما 5 
اجتمع [ق"] عليها أهل المَوسم علئ حملها لما أطاقوا؛ هي أخف 
أيديهما كالقضيب الذي كان بيدي. ويسألان العبد عن ربه وعن دينه ونييّه. 
فمن دلج حُجتّه(' نجاء ومن تحيّر في سؤالهما هلك وعطب)20. 


000 لعله سقط ما بين الحاصرتين لتوهم إضافة (أشفار» إلى «أعينهما». وفي أكثر المصادر: 
لأشعارهما». وفي اشعب الإيمان»: «أشفاههما»» ولعله تصحيف عن المثيث. 

(0) أي: قومها وأظهرها. 

فره لم أجده بتمامه بهذا السياق» ولكن أخرجه بنحوه دون «فمن أفلج. إلخ ابن ا 
داود في 'البعث» (1) والبيهققي في الإثبات عذاب القسبر» )٠١6(‏ وقوام السنةفي 
اماد له سا ع دأ 


ري وأخرج الحارث المطالية :071 6) والبيهة لقنا اندرا 
لظ 
وله شاهد بإسناد ضعيف من حديث البراء 


بن عازب عند الطبري في «تبذيب الآثارا 
(؟/ 0156 )وا 


بن منده في «السروح والنفس» كمافي «الروح) لابن القيم 
سسم - والبيهقي في في اشعب الإيمان» (841). 


ع 


اومان سبي 1 


1 و 2 0 
إنهما يُعذبان, ما 5 
ل أنه كان لا يتوة باإنء مايعزبان 


فى من البول, والة 
خر كان يمشى بالنميه )00 

أن الكافر والظا 

يولع عن 2 يألا بوره علئ قدر توي.. 

يوون ل( يكره لهما عليه نسييل» ذهو قو ليه شنو : #عَيها مك 00 

[التحريم: 20 


000 


)١(‏ أخرجه البخاري (3518717» ومواضع) ومسلم (197) من حديث ابن عباس 
بنحوه. 

(') وجه إيراد الآية ‏ والله أعلم ‏ أن منكرًا ونكيرًا من جنس الملائكة الغلاظ الشداد التي 
على النار والمؤمن من أهل الجنة» فكما أنه ينجو من الملائكة الغلاظ الشداد في 
الآخرة- ينجو من تعذيب المَلّكين الغليظين الشديدين في القبر أيضًا. ويؤيد هذا 
المعنئ أنه في بعض روايات حديث البراء الطويل وُصف الكافر عند موته بأنه #نزلت 
عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزعوا روحه. أخرجه أحمد (18715). 


فقال: : «إنهما تفنبانة ما يُعدّبان 


لادى عن النبي و أنه مر بقبرين 60 
برة؛ أحدهما أنه كان لا يتوق من البول, والآخر كان يمشي بالنميمة' 
ل ذلك علئ أن الكافر والظالم يُعدَّبان في قبورهم علئ قدر ذنوهم؛ 


أن لا يكون لهما عليه سبيل؛ فهو قوله تعالئ: «عَيَهَا ملي ةعلاط 


© تسر 1] 00 


© ه © 


باب في مذكر وتكبير ب سس > سوا دين الإسلام 
باب في القيامي 
والإيمان بالبعث بعد الموت» والحوض» والميزان توزن فيها الحسنان 
5 1 : ٍ 
والسيئات, وبالثواب والعقاب, وبالجنة والنار» والقصاص بين الخلق 
١ ١ 0‏ ْ 0 . - وراك 
وأهل النار بعضهم من بعضء وبأن الله يتولئ حساب كلهم» ويكلم من يشاء 
بغير ترجمان. 


والإيمان بالصراط؛ فإنه يوضع في سواء الجحيم؛ وهو أدق من الشعر 
واد من اليا" قهرة روط زاكر لافلوعناك كوو" يوضر 
)١(‏ روي هذا الوصف في دقة الصراط مرفوعا من حديث عائشة عند أحمد (1410/917) 
بإسناد فيه ابن لهيعة» ومن حديث أنس عند البيهقي في #اشعب الإيمان» (771) بإسناد 
واه بمرّة. قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف... وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في 
الروايات الصحيحة». 
وقد ورد أيضا عند مسلم (187) وابن حبان (1/71/1) عقب حديث أبي سعيد 
الخدري المرفوع بلاعًا بلفظ: «قال أبو سعيد: بلغني أن الجبيو | د من شرو اد 
من السيف». ولكن يخالفه لفظ الحديث في «جزء فوائد الليث» (5) و«الرؤية) 
للدارقطني (5) و«الإيمان» لابن منده (811)» ففيه: #قال سعيد بن أبي هلال: 
بلغني...»» وهو أشبه؛ وسعيد بن أبي هلال من أتباع التتابعين. وروئ ابن المبارك في 
«الزهد - زوائد نعيم» (ص7١١)-‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الأولياء؛ (58) من 
طريق آخر ععن سعيد بن أبي هلال قال: : ابلغني أن الصراط يوم القيامة يكون علئ 
بعض الناس أدقٌّ من الشعر» وعلئ بعض الناس مثل الوادي الواسع». 
وانظر: «مقالات الإسلاميين) ا 
اعقاب» جمع عَقّبة. والصراط عقبة كؤود علئ معنيئ أنه يش المرور عليها له 
(«دحضص مزل ولماني حافتيها من خطاطيف وكلاليبء كما أخيربه الصادف 


هه 


للم - 772 سبي 0 
ا 


الخلائق بالجواز عليهاء نجا د "اوردق و اللارسن ررير قوله تعالئ: 
507 ااا علَ رد حندا تيا ج ثر تبي أؤرى 26 
المَللمِينفيها فيْهَاجِعيًا © [مريم: 100-0١‏ والجنة من وراء ذلك. 


000 


طَّاء كما هو ظاهر 
1 كل أما أنها عِقَابٌ حقيقة بمعنئ أن فيها صعوذا وهبر 
المصدوق ا 


السئة ما يدل عليه» والله أعلم. 
عبارة المؤلف. فهذا لم أجد قُْ 


مو ل 
ياب خروج أهل التوحيد من النار 


مر [ وس 
0ن ووه يواض القن 2 فوله تعالئ: #وقالوا. 
أعمالهم ثم يدخلون الجنة بشفاعة النبي كك وهو قوله تعالئ: #إقالوالن 
سي ينار إلَدَأصَاماتت ث7 الآمنة (آل عصران:14]: فالمعتر ل 0 
- لعنهم الله يرُدُون علئ ذلك ويقولون بخلافه؛ يزعمون أن من أتئ بذنب 
واحد في عمره أو ظلم بحبَّةَ في دهره فقد كفر ويكون خالدا مخلدا في النار لا 


يُخرّج منها أبداء لأنه قد دخل النار بكفره. 


وقد اجتمع العلماء من أهل السنة من غير خلاف بينهم أنه لا يُكفر أح 
من أهل القبلة بذنب صغير ولا كبير ولا يُخْرّجٍ عن الإسلام بمعصية صغرّت 
أم كبرَت» ونوتي © المعينة 00 للمسيء. 


)١(‏ «يُخْرّجون... يُدحَلون» كذا ضبطهما في الأصلء ويصح البناء للفاعل. 

(؟) في الأصل: 'قل لن»؛ سهو. ولم أتبيّن وجه الاستشهاد بالآية» إلا على تومّم: اث في 
أؤلها علئ ما جاء في الأصل. أو أن يكون أراد آية البقرة: لِوَقَالُواً آن كَمَسّكا ألقائ إل 
يما مُغدُودة ؛ فإنه يليها قوله تعالئ: «بَل"ْ مَن كُسَبٌ سَيَكَةٌ وَأَحَطتْ بوء حَطِبقتُة, 
َأولنيِكَ أَصْحَبٌ لتر هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 4» والمؤمن ‏ وإن كان له ذنوب_لا تُحبط به 
خطيئته؛ فلا يكون من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها. 

(7) كذافي الأصلء وقد سيق مثله. 

(5) في الأصل: «يرجوه. 

(5) في الأصل: «يُخاف». 


أصول د دين الإسلام ‏ ججدم 
ديه سس يا دؤاكب بان <: | 
سس تروج اهل التوييد من الثاز 


0" الله تعالئ مما نمه قد أعظ الفربة عل اف تمان 

0 ولق 5 ْ أفنة والرويية والتجاوز 
جد ونسب الكفرً! 

لي الأنيناء والمرسلين 


قا أجمعين. 
مصلوات الله عليهم أجمعينء وذلك قوله: #ووعصوة ءا سوق © مرَليك 


000 أن | - 
5 ' 000 نوة يوسف عكرت ظلموا أخاهم 


07 أباهم وعصوا مولاهم دممع ذلك أخيار أبرزار :هين أهان)العفة رفال 
الا لنبيّه محمد عَللِةِ: رق همان دَْفْكَومَتَأدَده 0 وَسَرَنْعَمَيَةعَادَكَ 
َفيك صرْطامُسََقِيمًا 4 [الفتم: ' وقال تعالي: طق 1ك لت 
هم [التوبة: 45]. 


0 


وقد أمرّنا النبيٌ وَكةٍ بالكفٌ عمّا شجر بين أصحابه”" فقد شهدوا 
المشاهد وسبقوا الناس بالفضل» وقد غفر الله تعالئ لهم: وأمر بالاستغفار 
لهم والتقرّبٍ إليه بمحبتهم'" وفرض ذلك علئ لسان محمد وق وهو يعلء 
مايكون منهم وأهم سيقتتلون» وقد فصّلوا علئ سائر الخلق لأن العَيْد 


)١(‏ في الأصل: «ابراة»» ولعل المثبت أشبه. 

(') كماهو مقتضئ ماروي من قولهيَليةِ: «إذا ذُكِر أصحابي فَأَمْيسكُوا». أخرجه 
فسنة] عد ل ل ا ا 
ليه 0 سيقونا بالإبت 0 ع ف وب 1 ديد ل يتا و نا إن 527 


ج14 [الحشر: ]٠١‏ 


أصول دين الإسبن 
باب خروج أهل التوحيد من النار- ‏ لللللهحد كه سردي الإسوم 
٠. 3 3‏ 21 عر١)‏ 
والنففلا تدوقيفة اهداز غيي كل مالعد و وم در لهم. 


والدليل علئ أن الموحدين يخرجون من النار ولا يكونون فيها خالدين: 


ةَ 00 
ول النبي يي ٠لا‏ يق في انار من كان في قبه مثقال ذرة من الإيمان» 


وقد قال الله تعالئ: 8 يها اسَءَامَمألاتأكاوا أ صرب كر 
بطل إلى قوله: #ومن بقع كك عُدَوَياوظلَمًا مَسَوَقَ نَضَليهِ ناوا [الساء 
]٠ 714‏ ولم يقل: «خالدًا مخْلّدًا'. 
وقال تعالول: لون كَمَرُ ومن هل الكت وَالْففْركنَف رجه حير 
فا 4 [الينة: +1 فلو استوئ المؤمن والكافر لبطلت شفاعة النبي يكل وشفاعة 
المؤمن. ألا ترئ إذا قبلت شفاعة النبي مدن يقول الكفار: ام تمن سنج 
وَلاصَرقح ةفو ولاك فيونَمِنَالْمُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء]» فدلٌ أذ السوضيه 
جوة«القناصة ويك حو هن الثارة او مل 
لاخو عليهم تتفاعة لقولةاتعالء:: ماعن الْمْجمِينَ )ماسلكؤذ في سول ةا وريه 
ألْفصَيِينَ © وَلرَنَكُ نظي الْهشَكينَ #4 إلئئ قوله: ا مَِاتَعَحه سَفَعَ فين 4 


َه 
7 


[المدثر: 4١‏ -58]» فدل أن الشفاعة تنفع المؤمنين» والكفارٌ بكفرهم خرجوا 

.'اًروفغم١ فيالأصل:‎ )١( 

ف أخرجه الترمذي (5548) وعبد الله في «السنة» (1لا/ا) من حديث أبى سعيد بلفظ: 
«يخرج من النار...». فال الترمذي: «هذا عنيت عيدو موف ارا 
البخاري (12370) ومسلم )١181(‏ بمعتاه. 

(9) وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية قال: «يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحًا نفع؛ وأن 
الحميم إذا كان صالحًا شفع». أخرجه الطبري (/11/ .)1٠00‏ 


رول دين الإسلام سس هي 
دن روج أهل التوحيد من النار 


م الس الوك و 
ين الشفاعة» والمؤمنين يرجون شفاعة الشافعين. 


0 امون 
د 


وقال عر ذكرّه: «( قرس ري 


تضول © [الأنبياء: 4ل فدلّ) أن 
لششفاعة تنجي لمن ارتضئ من المؤمنين والموحدين. 


ادي إن المؤمنين إذا تُنقّم منهم في النار ر قاموا فيها سبعون 
حتئ تَلْحَقهمٍ شفاعتي فيخرجون مثل الحُمَمَة: ؛ فيُلقَون في نهر علئ باب 
لل ير خوك تون كسائذك حبرل 
امنَسَحُوا(". ثم يُكتب علئ [رقابهم]") إذا أدخلوا الجنة: هؤلاء الجهنَّمسُون 
عدا الركدو اق ”1 فتبقئ الكتابة عليهم فيُعيّونهم”؟) بها أهلٌ الجنة؛ فإذا 
طالت عليهم المدَّةٌ يسألون ربهم ويقولون: أخرجتّنا من النار وأعتقدّنا منها 
ومن عذابها وأدخلتنا الجنة برحمتك, امح عنا هذه الكتابة حتيا لا يعيّرونا أو 
لمر( هنيب 0 


)1غ( أخرجه البخاري (5 2770 71500) ومسلم )3٠١1944(‏ من حديئّي أبي هريرة وأنس 
(؟) كذاء والصواب: «امْتَحَشُوا؛ ‏ أي: احترقوا كما في أحاديث الشفاعة كلها. 

ف زيادة مستدركة من المصادر. 

0( كذا ني الأصل. والذي في مصادر التخريج: (يعرفهم». 

2) في الأصل: «فيمخ». 

40 روي نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا ضمن حديث الصور الطويل» أخرجه إسحاق لي 


باب خروج أهل التوحيد من الثار جيه ححصم ا وار 
وقد قال النبي يه إإن شفاعتي حمل كتارم توبس لم ركو 
دينهم بدعة:20., فلو كان المؤمن خالدًا قْ النار بجنايته ما لحقّت ا 
الشفاعة» فدل أن المؤمن لا يبقئ في النار وإن كان من أهل الكبائر. 
فإن قال مخالف: فقد قال الله: ومن يفل مُؤْصسَا مسحي داف ]11 
حاضيا © [النساء: *9]. 


| 
لل 
0 


1 ف 5 0 ا ع ول 007 
فقل: إن هذهالاية منسوخة بقوله: إن ل بغيفران مرك بوء وَيَئْف دما 
وتدََِلِمَنَيتَآهُ4 [انساء: 68 117 07). وإنما تفرّد به من أصحاب رسول ا 


«مسنده» )١١(‏ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (*) وأبو الشيخ في «العظمة؛ (5/*) 
داستهقي ني #البعث والنشور» (114) بإسناد ضعيف. قال الببخاري في «التاريخ؛ 
)11١ 07‏ وغيرٌه من أئمة الحديث: حديث الصور لا يصح. 

وقد صح حديث الجهنّمِين عن عمران بن حصين وأنس بن مالك ممختصء عند 
البخاري (1/405161) وغيردة وليتى فيه أنه يُكت ب ذلك في رقائهم كم يحو توق 
الباب حديث أبي سعيد الطويل عند البخاري (99؛ 7) في الشفاعة وذكر عتقاء 

الرحمن الذين يخرجهم الله بفضل رحمته. 

)001 اح اد( 1013 اراس وزو( 40) والترس راد سنا 
“تا و الاك ١140و‏ اليا و والححا ره مو 
أنس بن مالك» وأخرجه الترمذي (+4 ,) 
والحاكم /١(‏ 


)من حديث 

وابن ماجه )57١١(‏ وابن حبان (/114517) 

5 س ينيك جار وؤليسس قيهوزة الراك ركو ى اينيع بذ 

0( لعله يشير إلئ ما روي من أنه لما نزلت آية جزاء القاتل قال الصحابة: وحِتُ لمن فعل 
هذا النارء حت نزلت هذه الآية فأمسكوا 


عن الشهادة. أخرجه إسماعيل بن إسحاق 
القاضي في «أحكام القرآن؛ ‏ كما فى ١‏ 


شرح البخاري» لابن بطال (8/  )497‏ وابن 


الإسلام 


أفيو ل دين 


1 و )ع0 خالف سء*17) | الى ع‎ ١ 
عد غياسن 20 ثر ' الصحابة منهم علي بن أبي طالب وزيد‎ 


ورت 227 رضي الله عنهم أجمعين. 
ذإن قال مخالف: فقد قال الله تعالئ: ادن لايعو ممَأدَ مَِِلَهاءَاحَرَ 
قثوت لئس الْقِحَيَّمَامهةا ِلَابلحَي 4 إلى قول: : #وَعمِلَعَمَلاصَحَا * 


قيل: إذا تابوا يبدل الله سيئاتهم حسناتء وإنما حَلّدوا في النار لأهم عا 
رم لمم 
المنذر في #تفسيره» (الدر المنثور: 5/ )1١7‏ عن إسماعيل بن ثوبان بنحوه. قال 
الحافظ في «الفتح» :)188/1١5(‏ إسناده حسن. 
وروي نحوه عن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في «السنة» (4 280 )٠١١17‏ والبزار 
(2084) وأبي يعلن (208175) وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 419) والطبرانيٍ في 
«الكبير» (177787) وأبي نعيم في «الحلية» (1/ 31) بأسانيد بعضها حسنء وليس في 
أكثرها ذكرٌ آية جزاء القاتل» وإنما «أهل الكبائر؛ عمومًا. 
)١(‏ فأوجب النار للقاتل عمدّاء وأنه لا توبة له. انظر: البخاري (7805: 5010) ومسلم 
(070") والترمذي )١١59(‏ والطبري (/ 18-117 01. 
() لم يضبط في الأصلء والسياق يحتمل النصب. 
(9) قول على أشار إليه ابن العلاء القشيري المالكي (ت54”) في «أحكام القرآن» 
2 وذكر ابن بطل في "شرح البخاري» (8/ 445 أنه روي أن للقاتل توبة 
عن على:وابن عباس وابن عمر من طرق لا يُحتج بها. 
أما زيد بن ثابت» فقوله موافق لقول ابن عباس» انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
للا 137 و لطي وات 0 وين بخاص 11107001 .)٠١‏ 


(4) الشاهد فيه قوله تعالئن: هيُطَعَفْ لَه ألْعَنَابُ يرم آلْقِيِمَةِ وَيَخْلَدَ فيوء مُهَانا). 


بمصصر 


باب نخروج أهل التوحيد من الثار ب هد 91 سس أصول دين الإ 
علد 7 سس ووم 
50000 57 590 ود 5 

٠.‏ د ا سر فز 5 2221 ١‏ شومر و راز 
كانوا مؤمنين لقوله تعالى: إن الله لاير ان شرك بوء ويحْضِرْمَادووَكَ لمر 
راسي 
مَتَاءٌ © [النساء: 44 .]١١5‏ 


© © © 


وين الإسلام 
باب في الجنيّ والنار 


والإيمان بأن ا الجنة والنار حقء وأنهما مخلوقتان باقيتان لا يفنيان ولا 
افونا ع كل نا ريحب اليه الفساءرقى إلا اذى ملي راء ب 


للفناى وهو سيعهةه ة أشياء: العرشء والكرسيء واللوح. والقلم والصّور 
والجنة» 30 


ولاتموت”' الحور العين كذلك في الجنة» ولا تموت الزبانية في النار9©) 
لأن الله تعالي خلق ذلك للبقاء. 


والجنة والنار خلقهما الله تعالى من قبل أن نلق الخلق» ثم خلق الخلقّ 
لهما فقبض قبضة بيمينه فقال: «هؤلاء في الجنة برحمتى ولا أبالي»» وقبض 
قبضة [بيده]7؟2 الأخرئ فقال: «هؤلاء ني النار بعَذُلِي ولا أبالي»!”. 


فمن قال: إن الله تعالئ كتب الفناء علئ الجنة والنار» فقد خالف السنة 


)0( هذه السبعة ذكرها البر.هاري (ص١7)‏ وقوام السنة في «الحجة' (411/7). وزاد 
غيرهم: الأرواحء فإنها لا تفنين عند الموت وإنما تفارق أجسادها. انظر: «الروح» لان 
القيم /١(‏ 48-917) و«النونية» (الأبيات .)1417-1١14‏ 

(') في الأصل طمس ولم يظهر إلا التاء والميم. 

() زبانية النار هم خزنتها من الملائكة الغلاظ الشداد. 

(1) زيادة لازمة. 

)0( زوق تخور ولاك انه احاذبيث اينتدة وعريتلة وموفردة. . انظر: 
95 هاو ١‏ سبو بويد بال م 4 7110)» و«القدر» للفريابي (15-11)» و«الإيانة 


الكبرئ» (45 1 3 مغ 14 .)١11511148:1443‏ 


(مسند أحمد) 


باب في الجنة والنار 


وكفر بالآيات والقرآن. 
وخلق الله تعالئ آدمٌ بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكتهء وأن ان 


لي موع يدون 


ا 


: 7 و ا ام الك ع ' 
ا ا 00 
السفلءة(*2» لا يفنيان ولا يفنا ما فيهما. 


(00 كما فق قرلا تاليا :ومني أنتقة عدون الى أخضكت َرْجَهَا فَتَمْخْنَا فِيهِ من 
رُوحِنَاك [التحريم: ؟١]‏ علئ قول من فسَّره بمعنئ: جعلنا فيه نفخة من جهة روح 
امد الذي هو كزيل ويؤيةة قوله: هِتَأَرْمَنكا إِلَيهَا رُوحَنًا فتمثلَ ها برا سوب 
© قَالَت إِقّ أَعُودُ ليحن مِنكَ إن كُنت تَقِيّا © قَالَ إِنَّمآ أن و سُولٌ رَبِكِ لِأَهَبٌ لَك 
غُلَمَا رَكِيَا4 [مريم]. انظر: «الكشاف» 598/١١(‏ - فتوح الغيب) وافتاوئ شيخ 
الإسلام» (19/ 5 ). 

فه لعله يشير إلى حديث: (إن إبراهيم خليل الله... ألا وأنا حبيب الله ولا فخر». أخرجه 
الدارمي (44) والترمذي )11١1(‏ وغيرهما عن ابن عباس بإسناد ضعيف. قال 
الترمذي: نذا سلريك ريو . ومما يدل علئ نكارته أن الخلّة أرفع من المح وقد 
قال مَن: : إن الله تعاليئ قد انَخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا». .رواه مسلم (01*7) 


من حديث جندبء وبنحوه (111) من حديث أبن مسعود. 


إفرة 0ك : الإذا سألتم الله فسلوه الفردوسٌء فإنه أوسط 


لجنة وأعلئ الجنة» وفوقه عرش الرحمن». رواه البخاري (310/940 0/477. 
4 0 السابعة» كذا في الأصل. 
قارن بالبرهاري (ص48). فكأن المؤلف صادر عنه. وكون النار تحت الأرض 
السابعة ورد فيه آثار لا تخلو أسانيدها من مقال. انظر: «التخويف من النار» لابن 
رجب (الباب الخامس في ذكر مكان جهتّم). 


اليل علي أن الجنة والنار 10 اتطف يد 


فتان, قوله 06 
0 و تعالئ 7 لَتألمَكج : 
انك أت وَرَوْجَكَ انه مكلا عدا حَيتٌ شيم وآ تقرَا عازه الف 


امن # [البقرة: 0]» فدلّ ذلك علئ أنهما مخلوقتان لأن الله تعالر' 
5 « اك أَتَوَرْوْجْكَ للد ». 


فإن قال مخالف: كانت في الدنيا وأراد به بستانًا فيها. 


فقَل له: قال الله تعسالئ: الها عا 4 [طه: ]٠0+‏ والهب, وز د 
يكون إلا من السماء إلئ الأرضء ألا ترئ ما قال النبي يل: : اشسبط علي 
جبرب ل عَبنِأليَغ2'' أي: نزل من السماء إلئ الأرض. فقال: «أشْك أت 
رك لَه # فعرّفها بالألف واللام» ولو كانت جنةٌ ما ذكره بالألف واللام 
للتعريف. 

0 إنه أراد به الجنة المأوئء وقال تعالئ: سفوا ِل مَعْفْرَوْمّن 

0 حَدَ عَرطها رضأ الررماء ايض أ عدت َِدتَ اموأ 4 [الدي ل 
020 للذية آمتواء فدلت هذه الآية على أن قد كان خلتهنا 
)01( ورد هذا ني عدة أحاديث واهية وموضوعة. انظر: اتاريخ دمشق» (119/7؛ 

1 سوسوي ,عو وج سيراي سدع ولإسل لاسا 11/09) و#الموضوعات؛ لابن 

الجوزي (؟/ 7 7805 ١1‏ ). 

0( في الأصل: «أعددتها», وظاهر أنه تصحيف». فالمئغبت مقتضئ السياق» وبه يتم 

استدلال المؤلف. 


تاق النكه و جار 
يي :© إوَالْميَعت فحنت ونه اف مَفْعَدِصِدْوَيَ 
مين مد 4 [القمر]ء فدلّت هذه الآية علئ خلقها لأنه لا يجوز أن يكون ني 


ري 
000 


باب في المعراج 
والإيمان بأن الله تعالئ عرج برسوله محمد ول إلى السما 


ا 3 ارخ قوله 
.ىال: سبح نَالزِق الَر هبو لتلامِنَألْمَنْيِ رارم إلالتدير ليسا 
إلآية, فعرح بروحه وبدنه في ليلة واحدة في اليقظة لا في المنام؛ ورجع إلئ مكة 
ي تلك الليلة التي أسرئ فيها به جبريل عَلهلتَك وسار به إلئ العرش. ورأئ 
َيه عَرَجَلّ بعيني قلبه وعيني رأسه جميعًاء والإيمان برؤية عيني القلب 
والرأس» وصائ يك في السماء الرابعة عند البيت المعمور بالأنبياء والملائكة 
.يتين ودنخل السجنة فرأئ ما فيهاء واطلع في النار فرأئ ما فيهاء وفْرض عليه 
وعلء' أمته صلاة الخمسء ورجع إلئ المكة في تلك الليلة وذلك قبل الفجر. 


دوس و 00210 


وسئل ابن عباس وَبَلَتَهعَنَُ في قوله تعالئ: #أَفتَمرونهرع1ْمَيرق © [النجم: 
]قال: لما رجع رسول الله وَكِةِ من المعراج قال: «رأيت ربي في أحسن 
صورة بعينى رأسي وقلبي»؛ فشكُوا المنافقين27» وقالوا: إن موسئ عَدلتَك 
سأل ربه وقال: #رَبَ رف أنظرا 


مر 
دوساو 0 220 


١ . - 0 ١ 0‏ 1م زف 
بجبه إلى ذلك» فكيف رآه هذا؟ فأنزل الله تعالئ: لأفتمروية لمر * ؛ 


اه 
و 
8 


َتَلكَفَالَ ترشن 4 [الأعراف: 147] فلم 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله أراد: فشكّك المشركون المنافقين. 

0ل حدمو وقوه طن أزرن خيانس»:والتقازة فيه ظاهرة قلم يكن بمكية منافضر ناا مر 
مخالف لما صخ عن ابن عباس عند مسلم (111) أنه قالة "...0 ووواو. 
ل م 
انور نا أراه؟!». رواه مسلم .)١7/8(‏ وانظر: 
الإسلام (ص017/7). 8 


عاق العدراج حب 1 


ع . ١ ١‏ ب رأسه وقلبه جميعًا؟! 
أيها الجاحدون أتمارون علئل ما يرئ حبيبي بعيني 
: الخلة كانت لإبراهيم» والتكلم لموسر'. ٠ل..‏ 


لي ل 
١ 1 : -‏ ماء دء المقاء | ١‏ | 0 0 
ولقد رآه والله بعيني رأسه علئ بساط البقا سور ا.: إلئن لملك الباقي. 
.ا ماله هومس “لاش . أ أه 3 :ناا | 1_6 1 3 
وروت عائشة يَوَدَلَنَعَنّْهَا وقالت: را راه» فقيل: د م المؤمنين كيف رآ,؟ 
ا 0 5 ١؟)‏ 
فقالت: رآه بعيني رأسه كفاحا” '. 
فإن أنكر المخالف ويقول: رآه بعيني قلبه ويحتج بقول الله تعالئ: لإا 
كَدَ مواد ذْمَارَا © [النجم: .]١١‏ 
فقل: هذا ما سئل [53؟] عنه علي بن أبي طالب ووَليَدعَنَهُ فقال: لمّابلغ 
١ل‏ الم رسي لجار د الى الجا وارا, بوني ولي 


مه مر 


خارجاء فلما رَفْع الحجبٌ رآه بعيني رأسه ودنا لقوله تعالئ: و ندل ي 


وأما قوله و #رأيت ربي في أحسن صورة»؛ فرؤيا منام كما في حديث معاذ الذي 
سبق تخريجه (ص 4). وانظر: اتفسير ابن كثير» (النجم: .)١7‏ 
)01 أخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١517/0(‏ وعبد الله في «السنئة» (51ه -277) والطبري 
التي تيمر ١‏ لام) 
غيرهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس. 
ف 0 : امن زعم أن محمدًا رأئ ريّهِ فقد أعظى 


ولكن قد رأئ جبريل في صورته وحَلْقُه ساد ما بين الأفق» . رواه البخاري (7185) 
ومسلم (/ا/ا١).‏ 


سيب شك مسر 


5 الإاسلام 
ل دب 00 06 ٠.‏ 
00 سس باب في المعراج 


كيك للا ري 50 
رك اشر يعدو اللا م 

م د لَخَرَام 4 الآية» وقوله تعالئ: 0 ]. قال 
د عباس في تفسيره: : #مَاكدي بَالْفْوَادْمَارقَ [النى . 11 


يعني: ما كذب قلبه 
5 رلسيتوداودا لي شنو يعارن قزابد باو رو بمارأئى 
يمره هن موافقات بعضهن لبعض7". 


وكذلك الإيمان بالله تعالئ أطلع نيه علئ - جميع الأمور التي تكون في 
أمنه إلئ أن تقوم الساعة لقوله تعالا: #وقل ملو مسر 0 
وا وَالْمرَهبُورِتَ * وهو أبو بكر الصديق وآ عه خاصة [التوبة: ]٠٠١8‏ (4). 


والدليل علئ ذلك قوله تعالى: #سْبَحَنَاْزِقَأَتَرَئ عبرو امه 


«ورَسُوا ا 


)١(‏ في الأصل: «بلىم»» تصحيف. 

(0) لم أجده. وفي الباب عن جابر عند 2 يعلئ في «إيطال التأويلات» (45) بإسناد واد 
فيه يوسف بن أحمد بن حرب الأشعريء يتفرّد بما لا يُتَابَع عليه. قال شيخ الإسلام: 
هذا الحديث كذب موضوع علئ رسول الله يقن بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث. 
(بيان تليس الجهمية» (/ا/ .)١178‏ 

(؟) لم أجده. والذي صمّ عن ابن عباس في تفسير الآية: أنه رآه بفؤاده. رواه مسلم (1177) 
من رواية عطاء وأبى العالية عنه. والترمذيٌ (701”) من رواية عكرمة عنه» والطبراني 
في "الكبير» )١١9/17(‏ من رواية يوسف بن مهران عنه. 


4 لم أجد من فسّر المؤمنين بأبي بكر خاصّة» وهو خلاف ظاهر الآية. 


باب في المعرا 


لمي ارا إِلَالم يلار براحو الآية» يعني بسه بيست 
امايو فو عزج بايا شا حر اقهن يه إلوسدرة المتهئ مده جره 
المأوئ, فقال: إِذيَفتَىالسَدْرة ماه مَايَدت 4 [النجم: 17] يعني من النور الذي حمَّه 
الله بها. قال رسول الله كَكوِ: «وعرج بي جبريل ام في النورء فما زلتٌَ أمُرٌ 
إل أن قربت من ربى ك لقَابَ وْسَْنٍ أَوأَذقَ © فَأَوْحخ إل عبد مَآ وحن 
© مَا كَدَب الُْوَادُ ما رَأق»_رآه بعيني قلبه ورأسه جميعًا ورأئ الآيات 
لي كلّ شيء خلقه. فقال لي: يا محمد فيمٌ يختصم الملأ الأعلئ؟ فقلت: في 
وماك والكفارات» فقال: ما الدرجات؟ فقلت: إطعام الطعام. وإفشاء 
السلام» وصلهٌ الأرحام؛ والصلاةً بالليل والناس نيام. فقال: وما الكفارات؟ 
فقلت: إسباغٌ الوضوء في السّبّرات7١2»‏ وكثرةٌ المشي إلئ الجماعات. وانتظارٌ 
الصلاة بعد الصلاة)20. 


قال يَكِيهِ: «فألهمنى ربى أن قلت: التحيات الصلوات التطيبات, فقال: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فألهمنى ربى أن قلت: السلام 


6 السّبْرة: الغداة الباردة. وفي بعض روايات الحديث: «في المكروهات». 

ف الحديث من قوله: «فوضع يده... إلئ هنا؛ روي بنحوه ضمن رؤيا منام لرسول الله 
يي من حديث معاذ عند الترمذي وغيره؛ وقد سبق تخريجه (ص 4). 

وروي بنحوه أيضًا من حديث ابن عباس عند أحمد (4/4") والترمذي (184*) وفي 

إسناده انقطاع» ومن حديث أبي أمامة عند الروياني (41؟١)‏ والطبراني (4/ 049 

والدارقطتي ي,7الرؤية )١48(‏ وغيرهم بإسناد فتعيفن: 


وزيا وعلئ عباد الله الصالتحين» أشهد أن لا إله إل نه وأ ي. |. 5 
ع محمل 6 


قال: : اضر علي وعلمئ أمنبي خمسسين صلا فرجعتٌ إن السماء 
لرابعة فقال لي موسئ ء يسكام بماذا أمرك ربك؟ فقلت له: : فرض على وعلى 
أرني خمسين صلاة في كل يوم وليلة, فقال: : ارجع إليه فإن أمنك لا يطيقون 
زلك» فرجعث إلى ربي فقلت: :يا دبٌ» إن أمتي لا يطيقون ذلك, فح عني 
ذرجعث إلئ موسئ فأخبرته بذلك؛ فقال موسئ: ا 
يطيقون ذلك؛ ه فما زلتٌ ترد بين ربي وبين موسئ وبحاً عني في كل مرة 
حي عبد اجر انار خيس بسر ب لقال عبر ا 
قد استحييث من كثرة تردّدي إليه؛ فقال الله تعالئ: با محمد لك بالخمس 
00 

5 0 7 5 00 ود 02 

قال الله عز ذكره: #لقَدَراىلمنء يت ريه مرق 0 [النجم: 18]» فأخير 
تعالئ ذكره أنه رأئ ربّه بعينى قلبه وعيني رأسه ورأئ الآيات بعينيه. فقيل له: 
لاتخبر به قومك فإهم مشركون. فتّكر بذلك. فانتشر الخبرء فجاء أبو جهل 


)١(‏ هذا القدر لم يرد في أحاديث الإسراء المسندة» وإنما يذكره بعض المفسرين؛ ولاسيما 
المتصوفة منهم. انظر: «تفسير السمرقندي» (البقرة: 587) و«لطائف الإشارات' 
للقشيري 517/٠ 47/8/5١‏ ) وااروح البيان! لإسماعيل حقي (1/ 78 1١١/0‏ أتم 
كلاق لال ). 

00 ند تخووان حدية لاع لطر فوا شار 011 وبا 0 

4) عن أبي ذر ومالك بن صعصعة رَإيَهه. 


عاسم 


مو 


ل ا ان 
لا 
1 


3 
0 


0 
1 


1 1 
ل وان 


1 
1ب 


3 


1 


1 بط آب طب 


0 


نا 


أصول دي | 
هر و صما دين الإسيوم 


الماء في التَّيه والفيء دائمًا في التيه. 

وأن إبراهيم عيئئكة خافت أنه من النمروف وأبوه كان بلزمه0» 
ولطاش عن كاين إل إن 10112" بق التمروة يدجم أبوة» وان التورود كان 
يذبح الأطفال فى تلك السنة بسببه» تفأخذته أمّه وحملته إلى غار ف الجبل 
ورضعته فيه. وقالت: لأن تأكله السّباٌ أحبٌ إِليّ من أن أراه بين يديّ» فكان 
إبراهيم يي يزيد في الغار في كل يوم كما يزيد غيره في شهر» ويزيد في الشهر كما 
ويذغيرة بلق فرجعت إليه أنه بعد سبعة أيام فوجدت الغار ممتلئ” " نورًا 
وإبراهيم عَيهِيَكاه جالس بين السندس والإستبرق وهو يمَص إبهاميه فيصيب 
من الواحدة لبا ومن الأخرئ عسلاء فرجعت فرحة مستبشرة إلئ بيتها وكانت 
تتردد إليه مرارًا ولم تخبر بذلك أياه» فلما أمنت به شرًا أبدَت خبره» فجاء فنظر 
إليه فقال لها: الآن قد منتِ إلهكء فانطلق مسرعا فأفشئ خبره إلى نمرود 
فانتهئ هو مع جنوده وعسكره راكبًا إليهه وجرئ من حديثه ما جرئ فكفاه الله 
شرّهء فلما جنّ علئ إبراهيم الليلٌ نظر إلئ الكواكب بالمغرب وهو المشتري 
وهو أضوأ من الكواكب كلهاء فقال: هذا رَتَ» فليس أحسن منه فلما غاب 
قال: لآ أَحِبٌ آلْآفِلِينَ4» فلما طلع القمر قال: لمَددًا رق وسجد له؛ فلما 


انفجار الماء في التيه والظل فلم يكن آيةٌ لفرعون وقومه. وقد قال تعالئ: «فى يَنْعٍ 
َائتٍ إل فِرْعَوْنَ وَقَوْيوٍ4 [النمل: 17]. 

)١(‏ الكلمة غير محررة في الأصلء وهذه صورتبها:« تإضة». 

(؟) ضبط في الأصل بضم الياء. 

(؟) كذافي الأصل. 


الإسلام ل 


إمول دبن ل 0 اس سي باب في المعراج | 
نهب قال: #لين لم تمدن رق حون ور من الَو لضَّانِينَ4, فلما رأى 
يعمس بازغة قال: «إهددًا رَقٍ هَندَآ زه وسجد لهاء فلما غابت قال: 
ين ب برق ينا تشركون © إن ر فت وَجْين لِزِى قر لون 


لض 0 4 الآية [الأنعام: 8 006 5 قال الله تعالوا: 7 20 0 


1 رمم َنُشْدَمسن يبوك بعلن 4 لان 1ه] 


ذمن أذكر أياتٍ محمد وي فينبغي أن بنكر هذه الآيان كزّى. 
000 


ش )0١‏ و«الكشف 
(9/ +هم-حره") و«السمرقندي' /١(‏ 
)1( انظر: «تفسير الطبري» 


ياب الأفعال 


أما الفرائض فبمشيّة الله تعالئ وأمره'١"»‏ وبقضائه ورضائه؛ وبتقدير, 


وتخصيصة(") وعلمه. واحديه واختياره. 


وأما الفضائل فبمشيّة الله وقضائه ورضائه؛ وبتقديره وتخصيصه. وح 


واختياره. 


وأما المعاصي فبمشيّة الله» لا بأمره ولا برضائه. ولا بِحُيّه ولا 


اممصية من ايع ثرا 01010 2 7 رق 5 
ياك [الوية: :4] يعني: طاعتهم» والله يكرهدا؟ 


)01( أي: أمره الشرعي المقتضي للوجوب. ولذا لم يذكره ني الفضائل؛ ونفاه في المعاصي. 
مع إثباته أخها بمشيئة الله. 

0( أي: باصطفائه وتوفيقه. ولذا نفاه عن المعاصي مع إثباته أنها بمشيئة الله. 

ف ذكره أبو الفضل التميمي (ت١٠4)‏ في «اعتقاد الإمام أحمد؛ (ص29). وقال: حكاه ابن 
بي داو ا م يرم 


27 انبعائهم فلما ذكره له ا 0 خَبَلا 
َأوْصْعُوأ خِللَكُمْ يوتحم الف وَفِيحُمْ سَكّعُونَ لهد4. 


رول دين الإسلدم 


ا 


ولحاي صا المخاصين زارب اوور والكافري. 0 
ب ولالةتعارايفرقنين لاز 


ا 
لسريو ويفرق بين الكفر والإيمان. 


0 
واو ٠.‏ - 
تب موضع النفاق الإخلاصً. وأوجب 


بوضع ألا 


000ا0ظ ل 
يع اميت َعَلَحْءَمُيكوت * [النور: .]9"١‏ 


رض الله تعسالئ الإخسلاصٌ والإيسانَ لقوله تسالن: #وما روا ل 
َعيدوللَه خضي 1 ار 6 الينة: :5 وقوله تعالىا: #فمن كن يرجُوا لم2 
َه َعَم عَمَلاصَليكًا 0 0 


رد 


وفرض الإيمان على الكفار أن يؤمنوا بالله ورسوله. لقوله تعالى: *وما 

ود واس د*س و 5 سدور 0 52-7 ار 
لاون أله وأ يسول يَدعُوْر) الآية [الحديد: ]» وقوله تعالر': مصما ِل 
بون # [الانشقاق: .]7١‏ 

فرفاف4 

والإيمان بأن رسول الله لِةِ كلم أهل القليب يوم بدر وكانوا(') مقتولين؛ 
ناداهم: ايا أبا جهل ويا مغيرة"! وسمّاهم بأسمائهم فأجابوه. فقال لهم 
رسول الله عَة: أل وعناكريا مركي قمحا الروك ملاب ا 


)١(‏ في الأصل: «فكانوا». 
(') كذاء وليس في قتلئ بدر أحد اسمه «مغيرة». 


باب الأفعال 00 


بل . فقال لهم: ار م اج ؟». فقالوا: اي 
وعلئ منازلهم في الجئة وهم فرحون مستبشرون بما آتاهم الله من فضلء, 
وأنت على الحق ولم نؤمن بك لشقائنا وخذلاننا. وصيمع الصيحاية التداوي. 


رسول الله يكيِ والجواب من أولئك؛ فقال عمر وَبَِتَعَنهُ: فداك أبي وأمي, 
لى)230(00. 


© © 
والإيمان بأن القرآن أحوج إلئ التكةامه الننيثة إل القران7"©. 
فإن قال مخالف: كيف ذلك؟ 
فقل: إن الله تعالئ أنزل القرآن وذكر فيه الحلال والحرام» والفرض 
والسئة. والأمر والنهي. والناسخ والمنسوخ. والتأويل والتنزيلء والخاص 
والعام؛ والمحكم والمتشابه» فلم يهتدٍ أحدّ(" إلئ ذلكء. فجاء النبى يه 


)١(‏ منكر بهذا السياق, لم يُروَ في شيء من الروايات أنهم أجابوا وأن النبي و سألهم عن 
حال أمته . والصحيح من ذلك ما رواه أحمد ( 7 ١١)ومسلم(18074)من‏ حديث 
أنفى كال: : سمع المسلمون النبي وَكةِ وهو ينادي علئ قليب بدر: ديا أبا جهل بن 
هشام» يا عتبة بنَ ربيعة؛ يا شيبة بنّ ربيعة» يا أميّةُ بنَ خلف, ل وجدتم ماوعدكم 
ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حماء .قالوا: يارسو الله تنادي قومّاقد 
جمّفوا. قال: هما أت نتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». 

قاله مكحولء أسنده عن الأوزاعي عنه سعيدٌ بن منصور (/071” + تفي ) وادرة 

ني «الإبانة الكبرئ» (10) والببهقي في «المدخل إلئ السنن» (57 ٠‏ )0 ان 
البريباري في اشرح السئة» (ص 6). 

(؟) في الأصل: «يهتدي أحدًا». 


فيه 


: المسديد 
واحدًا واحدذا حت عرف انر درطا ها 0 


536 ات 0 
1 إن قبل: كيف ذلك؟ 


نفل إن لله تعاليئ أراد أن يكرم محمدًا ب والعلماة من ب » فلو كاز 
نك 5 


_ا 2 0ن ابي ل ولالى أحدمن 
ولزاجيعده !نوين دبك "عل تيقضية خاضا ويعض عام|, و.. 


متسوخاء ونحو هذا. 
وبعضه 


© 9 


والانقياد واجب للامراء والسلاطين والطاعةٌ لهم؛ وهو من أصول الديد 


لسنة وأن لا يخرح عليهم بالسيف وإن جارواء وأن يُسمعٌ ويطيع لهم ولو 
ان ال . 


ومتابعة السلطان قُْ سبعة أخيراء: ضرب الدراهم زق,7؟] والدنانير إليهم 
والكيل والوزن إليهم؛ والأحكام إليهم. والجمعة والعيدين إليهم: والحج. 
والجهاد. 


| فى الأصل: «أحذا».‎ )١( 

)0( ورد الأمر بطاعة الأمير ولو كان العبدًا حبشيًا» في أحاديث عدة» منها: حديث أنس عند 
البخارى (؟ 5 ١‏ وحديث أبي ذر عند مسلم (1417)) وحديث العرباض بن سارية 
عند أحمد (11/147) وأبى داود (41017) والترمذي (11195) وغيرهم. 


فإن دُعينا إلى ذلك وإلى ما يو اموي 0 
د 

غير ذلك طلبنا إليهم الاستعفاء 217 فإن ركنا و! إلا نقف عن 00 

وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام جائزة برا ىن ؛ 


:5 5 29 أو ابراه 
ويختار لنفسه في سائر الصلوات يثق ديت 11 : 


. 45 
والحج والجهاد ماض معهم تام نا بجورريي وبرج . 


لودل 
الخ راج والصدقات والغنائم والفيء إليهم جاروا في ذلك أم عدلوا. ظ 


والاتقناة واجب لو لاه تهم لا يُرّع يد عن طاعتهم ولائن. 
ا ا 


0-5 


وإن جارواء ولا يمنعون حقوقهم ولا ينكث ب 0 


)0( الاستعفاء: أن تطلب إلئ من يُكَلّمك أمرًا أن يُعفيك منه» أي يصرفه عنك. «الى, 
(؟١/558).‏ 

)١(‏ ف الأصل: «فاجر). 

(*) قيل لسفيان الثوري لما ذكر الصلاةً خلف كل بر وفاجر: الصلاة كلها؟ قال:"3 
ولكامتلاة الحبعة والعندرة في] ‏ خل امن أدزكفع و انا مال لاك انيف 
لاتصلٌ إلا خلف من تثقٌ به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة'. أسنذه هبذاك 
الطبري في !شرح السنة» .)7١15(‏ 

(:) كذافي الأصلء وفي «السنة» لحرب الكرماني (ص ١‏ 5): اقائم». وقارن هذ القفرا 
واللاحقة بكتاب حرب. فكأن المؤلف صادر عنه. 

)0( في الأصل: اببغيتهم» وكتب فوقه: ابعدهم», كلاهما تصحيف. 
لي 0 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتُصلُون عليهم ويُصلُون عليكم 


مرفوعا: 


٠‏ الاإسلا 
روي الاح ويك ____ ياب الال 
' 5 7 3 7 1 ع 2 5 00 2 2 
ومن كان من اتمتهم مبتدعا داعيا إلئ بدعةٍ تصلئ خلفه الجمعة ثم تاد 

دلت وكذلك العيدي. ١(‏ 


جسع حك امود ووو ا 

وي يي وس ل مسد 

لشف عنهم ولك ذلعنهم. 

5 03 لأحد أن يت ت 050 

ائزةٌ برا كان أو فاج( ولا يجوز [ليلة ولا يرئ أن] عليه إمامّاء كان بارًا أم 
ٍ : 

رووااقطة السترعلرة الاعز اناو إن هارن 0 


جور جائر منهم. ودفع 
9992 


تهم. ولا يُخرَّجٍ عليهم 
عالئ بل يصبر عليهم 


أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم»». قيل: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا 
تكرهونه فاكْرٌهوا عملّهء ولا تنزعوا يدًا من طاعة». رواه مسلم .)١1855(‏ 

(1) هذا إذا كانت البدعة مكفّرةٌ كبدعة الجهمية» ولذا كان الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السلف لايرون الصلاة خخلف الجهمية إلا الجمعة ونحوها مما لا يُقيمها إلا الإمام 
أو نائبه» قال أحمد: «لا نَدَعِ إتيائّها (أي الجمعة) فإن صلَّئ رجلٌ أعاد الصلاةً». وسئل 
عن الجمعة أيام كان يصلي الجُمّع الجهمية قال: : (أنا أعيد؛ ومتئا ما صليتت خلف 
أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأَعِدْه. قيل له: ويعَرّقّة؟ قال: انعم». انظر: «السنة؟ 
لابنه (؟5) و«مسائله» لأبي داود (؟ ١‏ دل 006). 

0( في الأصل: : اايشست»2» تصحيف. ومابين الحاصرتين مستدرك من شرح السنة؟ 
00-6 

د في الأصل : : «فاجرا. 

0 لقوله ينلاة: «من كره من أميره شيئًا فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبر 

جاهلية» كرسي نا و واه ون )من عدت اوقا 


ى يصرفه عنك. «العين؟ 


صلاة كلها؟ قال: «لاء 


ماعة». أسنده هبة الله 
5 وقارن هذه الفقرة 


الأشجعى مرفوعا: “اماف فيحة 


ون عليكم. وشرار 


ا 1 لسر هع 


مم ل 


ومن كان من ائمتهم مبتدعا داعيًا إلى 7 بعر رديه مذ ١‏ يني ب 1 
| بعد ذلك» وكذلك العيدين(23. 


لا يجوز لأحدٍ أن يبيت”" [ليلءً ل[ 
لاد ب ان يبيت” ' [ليلة دلا يرئ أن] عليه إمامًاء كان نك ؟ 
00 باراام 
فاجرا ٠‏ 


غ2 0 
ومن السنة الصبر على الآامّراء وإن جاروا(؟). 


4 2 


3: ماأ ا 7 مات 
والجمعط صم عا ميات سيول لل يه ووو ريون م زا 


أنمتكم الذين تبغضومم ويبخضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم»: قيل: يا رسول لله» أذاد 
ننابذهم 0 6 لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا 
تكرهونه ا يدا من طاعة». رواه مسلم (1800). 

)١(‏ هذا إذا كانت البدعة مكفرةً كبدعة الجهمية» ولذا كان الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السلف لا يرون الصلاة خلف الجهمية؛ إلا الجمعة ونحوها مما لا يُقيمها إلا الإمام 
أو نائبه» قال أحمد: «لا نَدَع إتيانّها (أي الجمعة) فإن صلّى رجلٌ أعاد الصلا. وسئل 
عن الجمعة أيام كان يصلي الجُمّع الجهمية قال: «أنا أعيد» ومتئ ما صليتٌ خلف 
أحد ممن يقول القرآن مخلوق أَعِذ؛. قيل له: وبعرّقة؟ قال: انعم). انظر: «السنة» 
لابنه (4) و«امسائله» لأبي داود (5 7١‏ 00 ”7). 

68 في الأصل: «يثبت»» تصحيف. وما بين الحاصرتين مستدرك من اشرح السنة» 
للبرمباري (ص" 56). 

ف في الأصل : «فاجرا. 7 

() لقوله يَيِْ: «من كره من أميره شيثًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان يبرا مات ينة 
جاهلية». أخرجه البخاري )1١07(‏ ومسلم (1144) من حديث ابن عباس: 


0 
5-2 
0 
5 
1 
0 
ُ 


باب الأفعال لس ههو يكل ا 
ةم ا سور 
الأععان «العواه الاعف الجن واعله, 
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والمكاسب والتجارات مُطلقة7١'‏ إذ بان صحتها علي؛ 
والسنة» فإذا ظهر فسادها أخذ البْلعْة مِن أطيبها وترك سائرها. 


والحلال ما تيّقنه والحرام ما تيّقنهه والشبهة ما حاك في صدرك. 


مسرط الكثار 


2 9 9 


ل 8 0 
ومن طلق امرأته [ثلا0ا] 7" فلا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره 0 
© © © 
والإيمان بأن لله أمرًا بغير إرادة» وإرادةً بغير أمر. والدليل على ذلك أن 


الله تبارك وتعالئ افو إيلنمن اللعين أن تيد لآدم َناَك ولم يردل كان 
السجود. وأمرآدم عَلنوأسَكاهْ أن لا يأكل من الشجرة وأراد أن يأكل منها فاكل 


.)٠١7ص( أي: مباحة. والمؤلف صادر عن البريهاري‎ )١( 

(6) زيادة لازمة. 

() هذه المسألة الفقهية ذكرها بعض أئمة اسنة في الاعتقاد ممخالفةٌ للشيعة الذين يروذأذ 
الطلاق الثلاث المجتمعات لا تقع أصلا أو أنها تقع واحدة؛ وإن كان الثاني له من فال 
به قلة من أهل السنة. وممن ذكرها: الإمام أحمد في رسالته إلئ مسدَّه والبيهاركا 
وابن شاهين. انظر: «الجامع ني عقائد أهل السنة» (ص 7/٠‏ واجلبا 
العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للقفال الشاشى (// 257 77). 

)5( في الأصل: 'يريد». 


7 باب الأفعال 


02 
والدعاء للائمة والسلاطين بالصلاح من أهل السنة(. 


والإمساك والكف عن الخوض في الفتنة واجب. فإن ابتلي 


ل دون نفسه؛ ثم نفسّه دون دينه» وكفف يده ولسانه وهواه9. 
كافون لابين انام وغ النشاقو عو 


9 2 2 


بها أحدقدّم 


والإيمان بأن الله تعالئ عالم بعدد أهل الجنة ومن يدخلهاء وبعدد أهل 
انار ومن يدخلهاء وهو عالم بما كان وبما يكون وما لم يكن!؟», علمه بالأول 
كعلمه بالآخرء وعلمه بالآخر كعلمه بالآول؛ لار يخفب' عليه شيءٌ في الأرض 
رلافى السماءء» أحاط علمّه بالدنيا والآخرة. 


)١(‏ كذا السياق في الأصلء والظاهر أن فيه سقطا. وعبارة البربهاري (ص7١١):‏ «وإذا 
سمعتٌ الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله». 

(') قارن بالحرب الكرماني (ص ١‏ 1) وقد قال جندب بن عبد الله العجلي ويام ف 

زّه مانّك دون نفسك. فإن تجاوز البلاءٌ فقدّم مالك 
فك دون دبنك: فإن الَخْروبَ من رب ديئّم وإن المسلوب من شلب دينها. 
أغرجة بنذ (البطاتب 2175 وأحمد في «الزهد' (4 )١ ١1١‏ والبيهقي في «الشعب؟ 
. قال الحافظ: صحيح موقوف. 

0 فاله البرمباري (ص: .)٠١‏ 

5( في الأصل: «يكون». 


وصية له: «وإن عرض بلاء فقدم 


1 > ا 
باب الأفعالا ‏ دسق 00١‏ 
ع[ ي الحسر' عبد الله الا ء 
وسثل الشيخ الصالح أب - (ابشيري بود 


قول الشيخ أبي عبد الله ابن بابيك 4(" في اكتاب المتصرف,. 3 
وا ويعلمها معدومًا؟ شر 
الأشياء موجو 
كان وقال: إني أنا أيضًا علئ هذه الحالة, أني أرئ الأى 

ا 000" ل 
عالت قز علي حكي مين تكلم وأنه تعن صفقه ليزم 
فإن رأئل الأشياء عند وجودها لم يتأكد بصفات كاملة! وهذا هو المع ار 
بؤدي إل أن زد في تابه اكمالا» وهذا ل يجوزء وهو صف المخري وه 
لزيادة والنقصان لا يلحق صفاته تبارك وتعالئ؛ بل لم يزل صفاته على ور. 
الكمال في الأحوال وعدمهاء يراها في معدومها كما يراها في موجودم2. 


0 


بجوو 


ارت على الله 5 ء 4 2م 03 ع م 
وروي عن النبي يك أنه قال: ١رأيت‏ ليلة المعراج الجنة وأهلها في العير. 


)١(‏ لم أهتدٍ إليه. 

(١‏ كذا إعجامه في الأصلء ولعل المراد: : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن باينك 
- أو بانيك ‏ الصوفي. له ذكر في اذم الكلام» للهروي 0 - الهامش» و«الأنسان 
المتفقة في الخط» لابن القيسراني (ص4١)؛‏ و«الأنساب» للسمعاني (1/ 00 
واتاريخ دمشق) /١5(‏ 770) 7 59)» والظاهر أنه عاش في نهاية القرن الرابع. 

(؟) هذا الكلام فيه نظرء فإن المعروف أن الرؤية تكون للموجود. ولا تتعلّق بالمعدوى 
ولذا يول من يؤولُ من السلف والمخلف نحو قوله تعالئن: : إلا لتغْل) بأن المعن: 
الترئ"» لأن الله قد علمه قبل وقوعه؛ ولكنّه لجا يه . انظر: 00 
و«الكشف والبيان» (؛ / 1) و«البسيط» (7/ 77/4), و«ابن كثير» (العنكبوت: ؟ 


5006 00 م باب الأفعال 
ول * 5 مسحيح. ولم يدحل الجن 
واحد ٠.‏ 
والناراف 
. 1 َ > جعفر الطما ل . صَلانم . 
المحم ١‏ لخن افر ور بور الجنة 
0 لت 
8 
000 
)١‏ لم أجده مبذا السياق» وفي الباب عدة أحاديث, منها 


حديث أسامة بن زيد: : اقمثٌ علوا 
باب الجنة» فإذا عائّة من دخلها المساكين, ؛ وإذا أصحاب الجَدٌّ محبوسون إلا 


أصحاب الثار فق أمر بهم إليئ النارء وقصت عليئ باب الناره فإذاعائة من ولي 
النساء؟. رواه البخاري (2197) ومسلم (00705). 


وجه استدلال المؤلف بمثل هذه الأخبار: : أن الله أرى نيه أهل الجنة في الجنة ولئًا 


بدخلوهاء وكذلك أهل النارء فإذا كان لله أرئ ابي ل المعدوم قبل وقوعه فكون 
لله تعالئ يرئ الأشياء قبل وقوعها من باب الأولئ. وقد يجاب بأن الله أراه أسالّهم 
وصورّهم. والله أعلم. 
؟) فيالأصل: (واحدا». 

() أخرجه الترمذي (17/57”) وأبويعلئ (1514) وابن حبان )7١41(‏ والحاكم 
)1١4/5(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه» وإسناده ضعيف كما ذكره الترمذي عقب 
الحديث والذهبيٌ في «تنلخيص المستدرك». ولكن له أصلء فققد أخرج البخاري 
(3704”) وغيره عن أبن عمر أنه كان إذا سلَّم علئ ابن جعفر قال: «السلام عليك يا 
ابن ذي الجناحين». | 
هذاء ورؤية النبي يك جعفرًا في الجنة ليست رؤية لما لم يقع بعد بل هو شيء د 
حصلء فالشهداء أحياء عند ريهم يرزقونء وأرواحهم في جوف طيرٍ خضرٍ تسرح في 
الجنة حيث شاءت. 


أصول دين الإسلد 


باب في اللوح المحفوظ ل م 0 
باب في اللوح المحموظ 
و منه أعمال العباد كما 


والإيمان باللوح المحفوظ أنه حق يستنشح 000 ل 
تعا ندلكفى١‏ 
قاس اراق جز رتاه وير لندلة ل د 


صر وَكَي رِمُسَتَطرٌ * [العبر: 87] يعن 


سار و | 


رآ # [الإسراء: 08]» 
مكتوب في اللوح المحفوظ. 

وأن الله تعالئا ينظر فيه كل ثلاث ساعات!١!‏ ليخلق ما يشاء ويرزق من 
قاف وى ب اد سدق عن طلا وهر ون واه والدمن خا ريعي 
من يشاء ويفقر من يشاء. 

والإيمان بأن الخلائق كلّهمِ من الجن والإنسء والبهائم والهوام. 
والوحوش والطيورء وكلّ دابة في البر والبحر- لا يصنعون شيئًا إلا بمشيّة الله 
تعالئ وعلمه وقدرته. وقَسَم أرزاقهم بحكمته وإرادته» وفرغ تعالئ ف الخرة 


وَالخْلّد 9) والرزق والأخل: 
© © 


)00 كذاء والذي في حديث ابن عباس موقوفًا: ينظر فيه كلّ يوم ثلاثمائة وستين نظرةً» ففي 
كل نظرةٍ منها يخلق ويرزق...؟ إلخ بنحوه. أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (/6:8) 
والطبري )١١15/151(‏ والطبراني في «الكبير»(١١/1(0)550١/75)‏ والحاكم 
(5/ 115) والضياء في «المختارة» )١/٠١(‏ من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقو عليه إلا عند الطبراني في الموضع الثاني فمرفوع بإسناد ضعيف. 

() لعله نظر في هذا إلئ حديث ابن مسعود: (إن الله تعالئ قَسَم بيتكم أخلاقكم كما قسم 
بينكم أرزاقكم'. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (11/0) موقوفًا عليه» وقد روي 
مرفوعًا ولا يصح. انظر: «العلل؛ للدارقطني (40/5). 


مول ذه الإسلام لل 
لمعر ّ و 3 


» والثلاثة ْ 


الناسء. لقوله تعا 
جميع سء لقو 0 رأ السب ات 
صَاَكَإِدَكَلكَمنْعَرْع الأثور > انان ا], 
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لا , ١‏ 
ولا نبيح لس من المسلمين رمو يضهد أن لاإ إلاله وان 
محمدًا عبده ورسوله إلا بإحدئ ستة 


فيه 


© زنًا بعد إحصان. 
وكفرًا من”؟' بعد إيمان. 
© فتل نه ل 2 8 
و فتل بعس مؤمنة فيقتل عوضه. 
9 أو مَن رد علئ شيءٍ من القرآن. 
© أومن رد قينا" مر سيثة رشو الله يِل [ق8؟] 


أ ص يرد . ١‏ 5 8 2 00 
© أو رجي خرج علئ الإسلام بالسيفء فإنه يحل قتلٌ الخوارج إذا 


() في الأصل: (ايبيح 


يي - 


0( غير محرر في الأصلء يحتمل: «وكفران»؛ هذه صورته: ١‏ وكزايزعطناب ». 
0( في الأصل: «شىء». 


ا 
8 


1 0095 0 5 00 م 00١‏ 5ه 0 ا د 2 010 1 1 المي ري يي رد يد تن ين لان 


1 يهن سستحتسييييا 
اب في اللو المحفوة ظ ادا 
عارضوا [أهلّ 10 الإسلام في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 
1|: فلم : | مدأ آم إل١‏ أنه مه 
وما سو ذلك فدَمُ المسلمين علئ المسلمين حرام إلئ أن تقوم الساين. 
© © 
لا لشهد لأحي(") بحقيقة الإيمان» إلا أن تستكمل فيه خصالٌ ال . 
و2 - اا : 
5 
وشرائع الإسلام كلها ٠"‏ 
ولامشهد لأحد بجنة ولا بنارٍ إلا لمن شهد لهم النبي وكِْ ونزل : 
القرآن» وهم العشرة الذين [بشرّهم النبي وك بالجنة. والذين]!؛) بايعوالنبر 
يله تحت الشجرة(0). ١‏ 
ولايُكمّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب صغيرًا أو كبيرّاء ولا يُخرج عن الإساء 
إلامن رد علئ شيء من الأوامر والنواهي» وصائ لغير الله أو ذبح لغير النه(3©, 
© © 


( 


)١(‏ زيادة مقترحة لإقامة السياق؛ وعبارة البربهباري (ص288): «ويحل قتال الخوارج إذا 
عرضوا للمسلمين في أنفسهم...». 

(؟) في الأصل: «لأحدا». 

(؟) قارن بالبرمباري (ص١175-5).‏ 

00 ما بين الحاصرتين زيادة مقترحة لإقامة السياق» ولعل نحوها سقط من الناسخ لانتقال 

النظر من «الذين» إلئ مثله. 

لقوله تعالئ: (لَقَدْ رَضَِ أللَهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايكُوتَكَ خَْتَ المَّجَرَة4 الآية [الفتم: 

وق له متت : 2 5 1 ا 000 

١‏ 0 ا اتصعل النارج و اشام هيهو اينات الكسحزة حل الذي 

بايعر نحتها". رواه مسلم (1147) من حديث أم مبشّر. 

() البربهاري (صغ1). 


(0) 


ل بن الإسلام 1 
يول دين ال ل هو( #6 لاو و 


سس سا 


و 7 ل 8 ا ث* لأس 5 3 2 را 2 
ولا نُصدق "منجمين والكهنة, لقوله تعالى: « لاي ]21]. 


89" 
2 ممع | 


َلْضٍالميْبَ إلا له وَمَاشْعْوُونَ ين ينعنو © [النمل: 16]. 
ولا تُنظر في كتاب الحجمّل ولا في كتاب صفين('» ولافي العزائم: ولا في 
إنجوم إلا فيما يستعان به علئ أوقات الصلوات. 
اك 
ولا تحت اجدامق لحاس إلا من تراه ينصحك في أمر ديدك ويُشفق 
© © 
ولا تأمن من مكر الله فإنك لا تدري علئ أي شيءٍ تموت؛ وعلئ ماذا 
يُحْتّم أمرك: علئ حكم السعادة أم علئ حكم الشقاوة؟ 
كك 


ولا قافن وعم اله تعالة ديد العيرف علج عضييان اللةاتعالرات 


(1) في الأصل: «يصدق»» وكذا «ولا ينظر» في السطر التالي. 

(0) ألف غير وا حد كتاب الجَمّل وكتاب صفْين منهم: أبو مخنف لوط بن يحيئ 
(ت1517) والواقدي (ت707) ونصر بن مزاحم (ت17١1)‏ وغيرهم؛ وعامّتهم من 
المروكية الملكر: 
وقال يحيئ بن يحيئ 
فش خملة عل يك الضحانة :"تارك الإسلام» (5/ سف 
وفي #السنة» للخلال )1١:(‏ أن عصمة بن عصام أراد أن يكتب كتاب صفين والجمل 
ل ل ل 


التميمى (ت7؟١)‏ إمام أهل خراسان في زمانه: من نظر في كتاب 


م 


لقوله تعالئ: «ولاتَأتتموأمن روح أ ته “لتشم رفح مإ 
لكوت 4 [يوسف: /اماء 0 0 (لاتقتطواس' من بحي 1 5 


- 


2و وس ” 


عا رك هيه نهو الم 
عوج 7 7 
9 2 2 


والاجتناب واجب عن الخصومات. لقول النبي كَلةِ: «أول وال 
عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمور: الجرّاء00217). 

وقال عَلِتَوالسَلَهُ : «دَرُوا المراءء فإن الذين يمارون فأنّئ 5 نئ" "' أشفع لهم بوم 
القيامة؟!4(0). 


ولقول النبي كَل «افترقت بنو إسرائيل علئ إحدئ!”' وسبعين فرقة 


تت 
حٍِ 
3 
2 

5 
ها 
هم 
5 
3 


)١(‏ رسمه في الأصل: «المرئ». 

0( أخرجه هنّاد في «الزهد؛ (1/ 007) وأبو داود في «المراسيل» (007) عن عروة بن 
رويم من صغار التابعين عن النبي مَلِيهِ مرسلا بنحوه. ولفظه: «... بعد عبادة 
الأوثان: شربٌ الخمر ومّلاحاة الرجال». 
ورواه الطبراني في الكبيرا وغيرّه مسندًا من حديث أبي الدرداء وأ بي أمامة ووائلة 
وأنس معًا(191/8)- ولفظ المؤلف به أشبه» ومن ونيف أن ررس 
ا ا ل 

فر غير مضبوط في الأصلء أ'ه خش أن يكون أصله: «فإنى لا» فسقطت «9). 

2 جزء من حديث طويل عند الطبراني (8/ 17) والآجري في «الشريعة؛ (111) وابن 
عساكر في «التاريخ» (55/ 0 )8"37٠‏ عن أبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة وأنس؛ 
وإسناده واءٍ بمرّة كما سبق آنفًا. ١‏ 

(5) في الأصل: «أحد». 


مس958 )سهد مد ا في اللو المحفوظ 
: منها ناجية والباقون فى الثان .):: + 0 
وإحدة منها 00 رء وانفرقت النصارئ عل النتين 237 و, : 
5 5 98 قش عه 8 07 م 60 1 30 
ذرقة الواحدهة سيلة “ون لي النار, اسسمخترق أمني علي ثلائة(') و 
روة وامدة منها ناجمة والاقون في الشار». قبل يا رسول اله. من ا مد 
00 قال: ما انا عليه اليوم وأصحابي». 
قال* الهم أصحاب الرأي والقياس)20). 
2 © 


من الواحدة 
ثمل: ومّن الذين هم في النار؟ 


والاجتناب واجب عمّن يقول (لِمّ) وااكبة ' في صفات الله تعاليا. 
ويقف عند المتشابهات من القرآن» ولا يفسر الأحاديث المقفلة لأن مفاتيحها 
مع رسول الله ك. 

2 9 

ونح العرف إتعان وبغضهم نفاق40), 

62 2 


(1) في الأصل: «اثنين». 

)١(‏ كذافي الأصلء والوجه «ثلاث». 

(9) لم أجد الحديث بهذه الزيادة "قيل: ومن الذين هم في النار...» إلخ. وقد روي حديث 
الافتراق ضمن الحديث الطويل المشتمل علئ الحديثين السابقين» وفيه: «من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي: مَن لم يُمارٍ في دين الله...»» والزيادة هذه تناسب إيراد 
المؤلف للحديث في النهي عن المراء» فلا أدري هل سقطت علئ الناسخ» أم لم 
يذكرها المؤلف أصلا. 

)0 روى هذا حديثًا مرفوعًا عند الحاكم (/ 41) وغيره عن أنس. إسناده واو» فيه الهيثم 
اا متروك منكر الحديث» وبه تعقّب الذهبي تصحيح الحاكم. ظ 
وقد استشهد به حرب في «الاعتقاد» (ص36) عند الرد علئ «الشعوبية الذين لا يحبون 

000 1 نض كلوق 
القرىوولة بتو لهم لزب ويفير لع الكل والمديتة يوا يتفي 0ب 


ا هو مك سس سول يز لإ 
والرؤي حى من اله َيل إذ رأ العبد في منامه شيئًا مما ليس يضر 
واقكتها راف واوا بص علئ عالم فيَضْدّق فيه ليفسْرَه «علئ أ 
تأويله الصححبيح. وكان الرؤيا من النبيين عليهم السلام [وحيا]”". 
وأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أها ليس بشيء؛ وقد وار 
النبى صَِل: «إن الرؤيا الصالحة للعبد المؤمن كلام يتكلم سه السرب ءا, 


وجل70". وبالله التوفيق. 


© 99 
والإيمان بأن الله تعالئ يَأجْر المريض علئ مرضه. والشهيد أعظم ثواي. 
© 529 


والإيمان بأن الصلوات الخمس واجبة على كل مؤمن ومؤمنة في كل يوم 
وليلة» لا زيادة فيها ولا نتقصان, فمن قال: هن أكثر فهو مُبتيٍع» ومن قال: أثر 
لكان : 


6 رسمه في الأصل: ايريه» . والسياق فيه قلق» ولفظ 0 4 
والمؤلف صادر عنه: «... فقصّها على عالم وصدق فيهاء وأوّلها العالم علئئ 
تأويلها الصحيح ولم يحرّف- فالرؤيا وتأويلها حينئزٍ حقٌ؛ . 

(0) زيادة لازمة من «الاعتقادا لحرب. 

() أخرجه حرب (ضص7579) وار بن أبي عاصم في «السنة» (597) والطبراني - ومن طريقه 
الضياء في «المختارة» (4/ 11 - من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : ارؤيا المؤمن 
كلام يكلم به العبدَ ريه في المنام». في إسناده راو مجهولء. وهو في «الصحيحين) 
)ين طريق العراعين عاد ة رفظ لاروباالمنون د جر دمع 
وأربعين جزءا من النبوة». 


سس باب في اللو المحفوظ 

1 :ل لسرن رو وزيا <ِييها 

ءَامَوأأضيرُا4 يعني الفجسر «وضإرروأ 4 يعني صلاة الظهر 

ريطو » يعني صلاة العصر #وَأتَفوأرَء تأنه يضي صلةالمشري 
كم يحورت 4 [آل عمران: ' ]يعني صلاة العشاء(!), 


وبأن الصلوات الخمس في الجماعة سنة مؤكدة على الرجال دون النساء. 
لا يجوز تركها إلا من عذره لقوله تعالئ': « وام عَتصِم وسيل لوجمِيعًا 4 [آل 
ركه ابس الفسارات لين واد 0 
نمأم اللَحححِنَ 4 [البقرة ] يقول: صلوا مع المصلين في الجماعة. 
© هه 
ولا تجوز الصلاةٌ خلف المبتدعة؛ ولا مجالسيُّهم ولا مؤاكلتّهم ولا 
يعاد مريضهم ولا تُشيّع جنائزهم ولا يُسلّم عليهم ولا يصلَئْ عليئ موتاهم. 
ولاترحُمهب7 ولا بعد مماتهم؛ وهو قوله تعالئ: « يَتأهلَالْصحمي لَاتاوأ 


)0( لم أجد من فسَّر الآية بهذا التفسير الإشاري الغريب المخالف لسياقها. 
(؟) جاءؤ في افتح القريب المجيب علئ الترغيب والترهيب» للبدر الفيومي (018/5: 
اونقل الزمخشري عن مقاتل بن حيّان أنه سأل أبا حنيفة هل تجد صلاة الجماعة في 
[ اعأ» 
القرآن؟ قال: لا يحضرني. قال: في قوله تعالئ: 0 0 
0( 
وقال ابن المبارك: في قوله تعالئ: جوَأغتصئرا حبَلٍ أله جا ولا قرو ولم 
هذا النقل عن ابن المبارك في مظائه. 
(9) في الأصل: اير حمهم). 


أصول : 
هوك سس اهز ورين 


10] يعلي: لا تبتدعوا ولا تناظروا أهمل البسدع10, 


ا هٍ 0 
66 ل ِجوكي و(" مَعَهْرحَنَيحوَصُوأفحَديت عرو 4 [النسساء: 0 


: 6ااصء ة إل' السنة ٠‏ الما إل ١‏ 5 
بون ع اع تراغو اللاعه اتن رس صل إلئ الحق. 


وقول لهتسا وينم دوا لبمْصَكَلا ا ماودو 
لِلَحَرَبِ أَظمَا مَأأدُّ4 [النساء قالابن عباس وووانَدعَنهُ لعن هم أهل البدم 


م 


والأهواء؛ متا أرادوا إظهار مذهبهم الباطل أطفأه الله بسفك دمائهم وتذليلهم, 

وسلّطَ عليهم أهل السنة» فينصر الله أهل السنة عليهم بالقتل حتئ يفرقون7”. 
وقد قال النبي يَ: «لا تناظروا أهل البدعء فإنهم يلبسون علئ المسلمين 

ديتهم ولا يرجعون من البدعة إلى السنة)(4 ل تعالىا: #وحوامع 


)١(‏ تفسير مخالف للفظ الآية وسياقها. 

)١(‏ في الأصل: مدعل يي ريت حي مد اهار اح الماك فين 
لواحن هران رابك الذيق عخُوصُونَ ف دَايَتِنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ > حَق يحُوضُوأ فى حَرِيثِ 
غير [14]. 

9 لم أجده عن ابن عباسء ولا ينبغي له أن يقوله! فالآية في اليهود. وما ذكره المؤلف قد 
يؤخل من إشارة الآية» فأهل البدعة والأهواء لهم بعض شَبَهِ باليهود؛ من تحريفٍ 
للنصوص.؛ ونبذٍ للكتاب والسنة وراء ظهورهم؛ وشدة العداوة لأهل الحديث والأثر. 

)5( لم أجده عند غيره» ويغني عنه حديث عمر: : الا تجالسوا أهلّ القدر ولا تفاتحوهم؛. 
أخرجه أحمد )١١7(‏ وأبو داود ( 1 6) وابن حبان (14) والحاكم /١(‏ 80) بإسناد 
فيه راو مجهول. وفي الباب حديث عائشة ئشة المتفق عليه: «فإذا رأيتٍ الذين يتبعونما 
تشابه منه فأولئكِ الذين سمّئ الله فاحذروهم». 


)0( كذا ني الأصل. والسياق يحتمل: (كقوله). 


سلا 


سب باب في اللوح المحفوظ 
م 1 
يوأ و [سقهتها انهم تجغوبت 4 الأنياء :4] يعني به: الموت' لا 
١‏ الدنيا أبدًا [َق9؟] الآ 5 
برجعوا إلى “من 3 مرة» وكذلك لا يرجع المبتدعة الضالة 


.ها هم عليه أبذا ولو أقمتٌ عليهم بأقوى حجة. 
9 9 


| ال كاة والصدقات و١‏ 
وإخراج الز و ت واجبة من جميع ما وقع عليه الزكاة. ٠‏ ويشبغي 
إن يسلمها من" الإمام ليْفرّقها علئ المستحق, 
.رون ذلك وليس هو في شرائطهم'"". 
2 9 
بو يو ب لشم من المغرب لقوله 
1 101 إيمننهًا 
نعالئ: دمأ 3-0 يممها يعني به طلوعٌ الشمس من 
( مقع نَقْسَا! 505 
المغرب"» طلَاينَقم كلا يسني 1 أهل الشرك «لَرتكيءَامَتتَمِ ِل 
كب فرابسيها َب 4 325 | يعني به المرتدينمن أمة محمد عليه( 
ولا يقبل الله تعالئ حين ذلك الإيمان من الكفار. 
0989 


ن» وإ بعض الروافض لا 


إيملنهًا 


)01( كذا في الأصلء والسياق يقتضي: «إلوا؟. 

(1) ولعل ذلك والله أعلم ‏ لأن إمامهم المزعوم (المعدوم) في الغيبة» ولا يرون إمامة 
الولاة من أهل السنة» فلا يدفعون إليهم الزكاة» بل يرون دفعها إلئ الفقيه الإمامي. 
انظر: «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لزين الدين العاملي /١(‏ 01 7). 

() كما فشر به النبي يليه في حديث أبي هريرة عند البخاري (5770) ومسلم (161). 

10ل السو بل 1 


باب في اللوح المحفوظ هد >6 جلت ا وري 
والإيمان بأن الدابة بة تخرج من بين الصفا والمروة ويكون معها خان, 
سليمان بن داود عليهما السلام وعصاة موسى عَلَتالسَامُ فيبين حين ذلك 
( د 

المؤمن من الكافر وأهل الجنة من أهل الدار لقوله تعالئ: #وا لأذاوفم 


2 


للحن من اليه قرت الَْرض لمهم اناس كانوأيكايلينًا لودو 
[النمل: 87]. 

والإيمان بخروج الأعور الدجال» لاشك فيه وهو أكذب الكاذيين, 
فينزل عيسو عَلدهِتك* فيقتله ويتزوج بابنة الخليفة من ولد العباس(") 
ويصلي خلف القائم من آل محمد يلا" ويموت ويدفنونه المسلمون!؛) ني 


)١(‏ يشير إلئن حديث أبي هريرة مرفوعا: اتخرج الدابة ومعها عصا موسئ عَلتلتَك وخاتم 
سليمان عَلَدولئَكك فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتئ إن 
أهل الخوان ليجتمعون علئ خوانهم» فيقول هذا: يا مؤمنء ويقول هذا: يا كافرا. 
أخرجه أحمد (1/917) والترمذي )7١1417(‏ وابن ماجه (5077) والحاكم (180/14) 
بإسنادٍ فيه على بن زيد بن جدعان. قال الترمذي: «هذا حديث حسن, وقد روي هذاعن 
أبي هريرة عن النبي يَِةِ من غير هذا الوجه في دابة الأرض. وفيه عن أبي أمامة» وحذيفة 
بن أسيد'. انظر لحديثهما: «نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب؛ (5/ 27417١‏ 
وليس فيهما ذكر عصا موسئ وخاتم سليمان. وقد جاء ذكرهما في أثر رواه ابن أبي حاتم 
في #تفسيره» (9/ 5 797) عن أبى الزبير المكى مقطوعا. 

6 هذا غريبء وقد انتهت خلافة بني العباس من قرون! 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا؛ إن بعضكم علئ بعض أمراءٌ تكرمة الله هذه الأمة!. 

62 في الأصل: «المسلمين». 


أ ل دين الإسلام 3 ب وي 
لل 03 جودوي يذ 


--52 اتوم لمحفوظ 
59 : عائشة وواكهعنه 17 , 


١ 


ا 0م م وماجويم قبل وفاة عيسا 0 لقوله 
٠‏ 0 5-6 0 ركو وسسءًو 8 5 ْ 

يمالنا: #حوّح إذ نيبحت ياجو لشاجوح وشم ون حر يني 4 
[الأنبياء: 45]. 0 


0 © 

5 53 4 | . المحإاوده» - ء 1 
ل ثلاثة» يقال: أبشر يا حبيب الله برضوان الله تعاليه 
والجنة» ويقال ذلك للمؤمنين. ويقال للمسلمين المذنيين: 


أبشريا عبد الله 
ابشدرواغية 17 مط ان 
قا 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن سلام موقوفا عليه: «مكتوب في التوراة صفهٌ محمد وعيسر' 
ابن مريم يُدفن معه». أخرجه الترمذي (711) واللفظ له_والآجُرَى فى «الشريعة» 
(889). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب". قال البخاري في «التاريخ الكبير) 
(/ 37 هذا لا يصح عندي). 
روئ ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/41/ 217) بإسناد واو عن عائشة أنها استأذنت 
النبى يَيةِ أن تدفن إل جنبه. فقال: «ما فيه إلا موضع قبريء وقبر أبي بكر وقبر عمرء 
وقبر عيسئ بن مريم». 


(7) كذافي الأصلء ولعله تصحيف عن «عدوً الله كما عند البربهاري (ص85): والمؤلف 
صادر عنه. 
4 عزاه البربهاري إلئ ابن عباس» ولم أجد من رواه. وثي حديث البراء المشهور عند 


أحمد (18074) وغيره يقال لروح المؤمن عند الموت: «أيتها النفس الطيبة» أخرجي 
: ف : «أبتها النفس الخبيئة؛ اخرجي إلم' 
إلئ مغفرة من الله ورضوان» ويقال لروح الكافر: «أيتها النفس الخبيئة خرجي إلى 


سخط من الله وغضب). 


باب في اللوح المحفوظ 0 اه ليم 


ص 
وو سم سه به ء 


وهو قوله تعالئ: مان مس الْمَْرَين) قرفم ركان وجنت نقد © وام 
إدكد من يحي ألبوين © مَسَك هلمن أضِحٍَ حَبٍآلمين * إلى الخغين التبيورة 
[الواقعة: 435-864]؛ «الْمَمَيَنَ4 يعني به المؤمنين» ولأضِحَي] ليعِينِ هم 
أهل السنة والجماعة وهم المذنبون منهم الخاطئون وعدهم الله الجنة بعد 


الانتقام فيعفو عنهم و الْمَكرْنَالصَآَبنَ»# هم أصحاب الشرك والضلالة 
والبدعة» « لمن تنب وَل حَحِبِ ع (4)8. 


ولا تخرج روح من جسدٍ إلا ترئ موضعها من الجنة والنار وتقف على 
عملها من خير وشر. كذا روي عن النبي مَلِِ أنه قال: «حرام علئ نفس تخرج 
مسن جسدها ولا ترئ عملها من خير وشرٌء وترئ موضعها من الجنة 


.2١7»رانلاو‎ 
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وغسل الميت واجبء وكذلك الصلاة عليه. والتكبير علئ الجنازة أربع؛ 
والزيادة عليها بدعة» كذا الرواية عن علي هيم أنه قال: قال رسول الله عَلِله: 
اصلُوا علئ موتاكم وكبّروا أربمًاء فقد صل جبريلٌ مك علْتالتَكم على آدم وكبّر 
أربعاء فمن زاد عليها عامدًا فليس هو علئ مل الإسلام»(". 

تفرفرف 


)0غ( لم أجده. 


فرع لم أجده. ولوائ ئح الوضع عليه ظاهرة. . وأخرج الدارقطني (1817) عن ابن عباس 
موقوقا عليه أنه قال: (صلًى جبريل يتك علئ آدم عييباتل: وكير عليه أريئاء صابن 
جبريل بالملائكة يومئذ؛. . إسناده واوه فيه راو متروك كما نّهِ عليه الدارقطنى. 


ل دير الإسلام 
يي للم ل 
والإيمان بأن حساب الكفا 0 
إلئ ميكائيل عَنولمَ ويكون 
, الله لقوله تعا در 
ا 2 7 ى: ١‏ مإمرعن 
َم فمَحْجولون # المطفضين: ٠ل‏ وقوه تعسالى: ( و1 أرب 
رو ًِ 8 اه 002 وس داس 0 (: 
ل هوم للم ولا ريهز 1(4) [ألعمران: الاإرور_ ... 
37 ل 
99 
البيع عَلَناسَكَم ضرع ناقته(0. 


ر والمنافقين 
)1(١ 3‏ بن" الله و سئفي 1 
جمان” ' بين الله وبينهم ولا يسمعون كلام 


؛ وحوض صالح 
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)١(‏ كذافي الأصلء والوجه: «ترجمانًا». 

() في الأصل: «ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم»؛ سهو. 

(5) قد اختلف في وجه الجمع بين هذه الآيات وبين الآيات والأحاديث الدالّة على أن الله 
يكلم الكفار يوم القيامة. قال يحيئ بن سلّام ‏ كما في «أصول السنة» لابن أبى زمنين 
١‏ ل 0 
نحو سؤالهم توبيخًا وتقريعًا فإنه سيكلمهم. وذكر القرطبي في «تذكرة؛ (07 ص أنه 
قيل في الجمع: لا يكلمهم الله وإنما تحاسبهم الملائكة تمييرًا لهم بذلك عن أهل 
الكرامة. ولكن لم أجد من ذكر أن ميكائيل هو الذي ينول ذلك. 

(؛) كما عند الترمذي (7441) وغيره من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: «إن لكل نبي 
حوضًاء وإنهم يتباهّون أيُهم أكثرٌ واردة وإني أرجو أن ا زاردة»: اعل 
الترمذي وغيره بالإرسالء فإن غير واحدٍ رواه عن الحسن مرسلا. وله شواهد ضعيفة 
قد يعتضد بها. انظر: «الصحيحة» )١989(‏ و«أنيس الساري» (1170). 

,5 1 لاع فاع خط ٠‏ (الضعفاء» لعل (0407/8) و«الموضوعات» لابن 

0 0000 0 0 
الجوزي (7/ 275) و«الضعيفة» (1975). و ْ 


أ ل دي٠‏ إلا 
باب في اللوح المحفوظ د دن رسام 


والسئة مقرونة بعشّها ببعض لا يقبل الله تعالئ واحدًا دون الآخر, لقو 
عا «أفمهبون بع ض لحكل وتكفرونب 0 


آ تمه 2 يِفَل ذلك 


وروي اف لهوسمة ل لوده 


ِعلفِلِحَمَاتَحَمَلُوص 0 6 

عي 577 
السنة يام بارها ونام ليلها. 

وقال الحسن البصري كيقيم: لا يوفق الله تعالئ ذكره ‏ لتعليم السنة 
إلا من يكون صدّيقَاء ومن يرد الله به خيرًا فيغفر له ويدخله الجنة. 


0 


وروي عن الزهري َنم أنه قال : تعليم السنة أفضل من عبادة مائتي 

وروي عن ابن عباس َالَدْعَنْهُ نْهُ أنه قال : كان ينزل جيريل عَلَتهَِلتَكام بالسنن 
بابد نماك ريك رن داه ل ل ابر 4 لقي ارت 
70 مَتَق ركنا َرَت 4 [هود: ]1١7:‏ يعني حفظ الأمر وترك النهي. قوله تعالى: 


() البربهاري (ص518١).‏ 
إفة أخرجه أبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام؛ (641) بلفظ: اتعلّم السئة...) 


3-6 باب في اللو ح المحفوظ 
واقت» ام يق ارد 
ركان الخطاب للنبي يكْةِ والمراد فيه 


اموأ 


ين اليتفلموا 


تن من حيث الرأي والقياس؛ 
م قوله تعالئ: نيرت الاي 
سَتَقَلمُوأ # [فصلت: '"”»الأحقاف: ا 
الفرائض وأدائها وحفظ السنن واستعمالها ٠‏ قوله تعاليا: 1 
يما مُه 4 [الأنعاء: 1] وقوله: # وسَيَن لق 
[الزخرف: ”4] من ربك. 


وسئل جعفر الصادق ملْئَعَنُ: متئ تجتمع خصال السنة في العبد؟ قال: 
ذا صدّق وآمن وأقرٌ بجميع خصال السنة كلها لقوله تعالن: لمَميِ كم 
مايخ 4 [يونس: 4. فمن تمسك [ق١"]‏ بالكتاب والسنة واجتماع الصحابة 
سعد ونجاء ومن اتبع الرأي والقياس شقي وهلك. 
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#الاعتقاد بحمد آله ومنّه. وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه. 
وفرخ من نسخه صأحبه سعيد بن موميخ بن أحمد بن سعيد؛ 
وكان الشراغ ممه يوم الاثنين في العشرالاخر مذي الحجة 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. 
فرح آلله مزق رأ فيه فدعا لصاحبه بالمغفرة والرضوان له ولوالديه وبجميع المسلمين. 
آمين رب العالمين. 
معبيا اندوك ار كيزء ولااحول ولاقو ةلا الله العلي العظيم 


